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    :الملخص
ھذه الأخیرة  ،الإسلاميِّ و العربية في العالم جارة الدولیّاریخي لتطور التِّ یھدف المقال إلى تتبع المسار التَّ 

 رینمما قد یوحي للكثی ،نظرا لتسارع زحف العولمة على الاقتصاد العالميِّ ازدھارا ملحوظا التي عرفت 
ا، لأنّ التبادل غیر صحیح تاریخیًّ  ذاوھ ة،ر الحضارة الغربیّاعة وناتج عن تطوّ شاط ولید السَّ ھذا النَّ  أنّ 
عالم، وإنّما ة لیس ولید صدفة بالولیَّ جارة الدّ لع والخدمات في التِّ یر والاستیراد للسِّ صدجاري القائم على التَّ التِّ 

  .ضبطھا وتنظیمھا فية ساعدت ھو عملیات اقتصادیة نتجت على مراحل تاریخیَّ 
 ة،یَّ جارة الدولفي تاریخ التِّ واضحة ار العرب المسلمین كان لھم بصمة جّ وقد خلصت الدراسة إلى أنّ التُ 

حیث بلغوا فیھا من التطور ما یضاھي  كما كان لھم مساھمات بارزة في ترسیخ قواعدھا وضبط عملیاتھا،
ھیمنتھم الطویلة على الطرق  ، بدلیلعصرنا الحاضر خاصة بعد الإسلام والفتوحات الإسلامیة الكبرى

  جاورة وغیر المجاورة.ع منتوجاتھم ومعاھداتھم التجاریة وعلاقاتھم مع الدول المة، وتنوُّ جاریّالتِّ 
ة عند لیّوجارة الدُّ التِّ  ؛ة عند العرب قبل الإسلامجارة الدولیَّ التِّ  ؛ةجارة الدولیَّ تاریخ التِّ  :الكلمات المفتاحیة

  ة.جاریَّ المعاھدات التِّ  ؛جاریةالطرق التِّ  ؛المسلمین
Abstract:  

The historical trajectory of the development of international trade in the Arab-Islamic world; 
this trade saw significant growth, driven by the accelerated advance of globalization on the 
global economy, which may lead to think that such activity is a recent phenomenon resulting 
from western civilization. 

However, this is historically inaccurate, as international trade, based on the export and import 
of goods and services did not emerge by chance. Instead, it evolved through historical stages 
that helped regulate and organize it. The study concludes that Arab Muslims made a prominent 
mark on the history of international trade, achieving a level of sophistication comparable to 
modern times, particularly after Islam and the great conquests. This is evidenced by their long-
standing dominance over trade routes, diversity of products, commercial treaties, and relations 
with neighboring and distant countries. 
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  مقدّمة: 
تعتبر التِّجارة من أھمّ وأحبِّ الأنشطة عند العرب والمسلمین منذ القدم، فقد اشتھُر عنھم إتقانھم الشَّدید  

وسع فیھا برّا وبحرا، وأقوى دلیل على ذلك ھو قریش التي ساھمت في نجاح التِّجارة لھا، مع قدرتھم على التَّ 
ھا تواجدھا بمكّة بالقرب من الكعبة التي كانت تعتبر من الأسباب، أھمُّ  ة لعدیدة والخارجیّبنوعیھا الداخلیّ

مركزا تجاریا مھمّا قبل الإسلام یقصده العدید من التجُار لبیع بضائعھم، وھو ما ساھم في فرض سیطرتھا 
على الطریق التِّجاري الذي یمر من الیمن إلى البحر المتوسط، وساعدھا على رسم تاریخ مشرق ومشرف 

  ة. جارة العالمیّین العرب، والحصول على موطئ قدم في التّ ب
ة باصطفاء الله تعالى لنبیِّنا الأمین علیھ أزكى ة الأمّة العربیّوبعد ظھور الإسلام ومع اكتمال خیریّ

 الصلاة والتّسلیم، الذي امتھن بدوره التِّجارة في حیاتھ، كانت بدایة مرحلة ما بعد الإسلام التي تمیَّزت بضبط
لة ودقیقة، وحینھا فقط تحوّلت التِّجارة من نشاط  مختلف المعاملات المالیّة، وتنظیم الأسواق بضوابط مُفصَّ

ھم ة، وینقلون من خلالھ أفكارینیّة والدِّ ، إلى نشاط یحمل فیھ التجّار المسلمون ثقافتھم الإسلامیّاقتصاديّ 
من  ةمتدالمھم إلى مختلف الأقالیم والأمصار وعاداتھم و اختراعاتھم وعلومھم بالموازاة مع نقل بضائع

، بل وحتى إلى أمریكا، نتیجة لتوسُّع دولة الإسلام -الأندلس–إلى أوروبا  -الھند والصین -الشرق الأقصى
ن ر الحضاري عة، وھنا ظھرت براعة العرب المسلمین في رسم بدایات التطوُّ بسبب الفتوحات الإسلامیّ

ة من رسم ممرات وطرق بریَّة وبحریَّة برزت بشكل لافت وممیز لقوافل التِّجاریّطریق التِّجارة، مع تمكین ا
المسلم  يِّ ة لعلاقة الإنسان العرباسیین ومن ثمََّة العثمانیین، فكانت بھا شواھد تاریخیّفي حكم الأمویین والعبّ

  راء.لبیع والشِّ ة، وبعملیات اولیَّ ة إلى نھایة الحكم العثماني بالتَّجارة الدُّ من عصرالجاھلیّ
 ر على المناطق والدولاریخ التِّجاري المُشرِق للعرب المسلمین الذي ظھرت فیھ بوادر التَّطوُّ ھذا التّ  

ة واسعة، ھو ما یعطي لھذه الورقة من أھمیة التي تمر علیھا تلك الطرق التِّجاریة بعد تأسیس شبكة تجاریّ
من ي الزَّ فالواقع  لدرجة تشبیھھ بالتقدم  مسلمین التِّجاريِّ تظھر في محاولتھا لتأكید  تقدم فكِْر العرب ال

للھمم بعد تعزیز الثِّقة  إلھام وشحذٍّ الحاضر، وھو ما یعتبر مصدر فخر واعتزاز بالانتماء للأمّة، ومنبع 
  الذي سبق عصره بأشواط. ، المسلم بالعقل العربيّ 

الاھتمام بدراسة تاریخ المسلمین في العلوم ا أھداف ھذا المقال فتتمثل في: تشجیع الباحثین على أمّ 
یجاد مایمكن تطبیقھ في الحاضر لإ محاكاتھا الاقتصادیة لإبراز إسھاماتھم وتجاربھم في حقلھا، ومحاولة

ة ادئ وقیَّم الأمَّ بة بمولیّجارة الدُّ والعمل على ربط التّ  ،ریعةتعالیم الشَّ  ة اقتصادیة كبیرة في ظلِّ لتحقیق تنمیّ
ولمة ة الساعیة لعقافة الغربیّالمصلحة العامة والخاصة في ظلّ طغیان الثّ  حقیقضییع فرص تمن دون ت

ة، وھذا لا یتحقق إلاّ بغرس قناعة الفرد بتمیّز العقل المسلم وتوفره على جارة الدولیّالاقتصاد وسیاسات التّ 
  قة. سابقة أبرزتھا ھذه الورة بدلیل نجاحھا في فترات عناجموافقة للشّریعة وأسالیب اقتصادیة وتجاریة 

  
  

  الإشكالیة: -أ
اریخ مرآة الشعوب وشاھدا على صنعھا للحضارة وما أنجزتھ فیھا حین قیامھا، كما یعتبر التّ  دعیُ 

ا لتعزیز ثقة النّشء في نفسھ، وتحقیق الفخر والاعتزاز بالانتماء لأمّتھ، وھو من أعظم أسباب مصدرا قویًّ 
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والأعراق، فإن كانت الحضارة الغربیة تتعمد إخفاء تاریخ الحضارة الإسلامیة، الولاء والحبّ للأوطان 
وسرقة كثیر من علومھا وأفكارھا، فمن الواجب علینا نفض الغبار عن تراث الأمّة وتاریخھا الذي كتبھ 

ھم أ اریخ، ولأنّ الاقتصاد وتنمیتھ من خلال التجارة ھو منالسابقون بشذرات الذھب الخالص على سجل التّ 
یس لإجابة على تساؤل رئل المقال تولدت فكرةفقد ، االمیادین التي اھتم بھا العرب المسلمون وبرعوا فیھ

ن  لااؤسة؟ وقد تفرع عنھ ولیَّ جارة الدُّ ا في التِّ لة لھم تاریخیًّ وھو: ما ھي إسھامات العرب المسلمین المسجَّ 
 جارةت اریخي لتاریخة؟ وھل تتبع المسار التّ والاقتصادیَّ ة جاریَّ ھما: ما ھي أسباب قوّة العرب المسلمین التِّ 

في  ة التي تعتبر قلب الاقتصاد النابضولیّجارة الدُّ العرب والمسلمین سیثبت ما كان لھم من إسھامات في التّ 
  ادي؟ة والعولمة على الفكر التِّجاري والاقتصعصرنا فیزیل عن العقول التأثر الشدید بأفكار الھیمنة الغربیّ

للوقائع واستقرائھا،  اریخي وما یستلزمھ من سرد للأحداث وعرضٍ اعتمدت الدراسة على المنھج التّ 
  وعلى المنھج التحلیلي عند التعلیق على الأحداث أو عند ذكر بعض المقارنات.

  جارة في قریش قبل الإسلام:التّ  -1
الذي نشأت بقربھ  - نظرا لموقعھم الجغرافي المھم ؛عرف العرب التُّجارة قبل ظھور الإسلام

ن ، ولقربھم م-مما جعلھم ھمزة وصل بین جنوب آسیا وشرقیھا وبلاد البحر المتوسط ،الحضارات القدیمة
وا بھذا مركزا ة، فكانالكعبة التي كانت نقطة التقاء لشبكة من الطرق البریّة الممتدة على شبھ الجزیرة العربیّ

  محملة بالبخور والحریر والتوابل والمنسوجات. ،عبر مكّة ة التي تمرُّ جاریَّ فل التِّ لالتقاء القوا
ة واسعة مع الأمم المعاصرة لھم، وكانوا مشاركین لھا ة كانت لھم صلات تجاریَّ والعرب في الجاھلیَّ  

ومتفاعلین معھا، فھناك مصادر وأسانید كثیرة تؤكد عدم انعزالھم عن الأمم الأخرى، وتثبت أنّ لھم تاریخا 
 اء،را بارزا ظھرت فیھ مشاركتھم لأمم أخرى في مختلف الأنشطة الاقتصادیة وعملیات البیع والشِّ تجاریًّ 

    ة.جاریَّ لتِّ والمعاھدات ا
التي سكنت بجوار مكّة، والتي تمكنت من افتكاك الزعامة من قبیلة  1وآنذاك برزت قبیلة قریش

ة  بعد ضعف مملكة الحمیرین بالیمن بسبب نشوب حروب جاریَّ خزاعة، و فرض ھیمنتھا على السیادة التِّ 
دایة القرن الث وبیمن في نھایة القرن الثّ ة بھا في القرن الثالث المیلادي، وتمكن الأحباش من احتلال الداخلیّ

بب عدم قدرة ة للیمن بسجاریَّ یادة التِّ ومان والفرس علیھا، فضعفت السِّ ابع المیلادي، لیتصارع بعد ذلك الرُّ الرّ 
ة وحمایة طرقھا كما كانت مملكة سبأ تفعل فیما مضى، ولأنّھم فضلوا جاریّالأحباش على تسییر الأمور التّ 

عندھا فقط ولأسباب عدیدة  لم تبق إلا مكّة بلاد العرب ھي الأفضل  .ي على طریق الحجازالطریق البحر
 لموقعھا الذي :سة عند العرب، وثانیالأنّھا  محل وجود الكعبة التي لھا مكانة دینیة مقدَّ   :أولا .2لخلافة الیمن

لتي لتوسطھا الأسواق الكبرى ا :ام، وثالثاتمركز وسط الطریق الرئیسي العام الرابط بین الیمن وبلاد الشّ 
  فھي تملك عین ماء زمزم المعروف عنھا بعدم جفافھا أبدا.  ،كان العرب یحیونھا، وأخیرا لتوفر الماء بھا

ذاك ة، فاشتھر آنیادة التِّجاریّھذه الأسباب مجتمعة جعلت آل الحجاز یخلفون الیمن ویرثون عنھا السِّ 
حیث كان لھم رحلتان تجاریتان مشھورتان الأولى إلى الیمن في  حَضَرُ قریش بنشاط تجاري حیوي كبیر،

ام في الصَّ الشِّ   وغذائيٍّ  اديٍّ واقتص علیھم فیھما بأمن مادي ونفسيٍّ  تعالى منّ اللهوقد یف، تاء، والثانیة إلى الشَّ
  وغیره. 

 ا بینإمّ  ،دور ھام في عقد الأحلاف بنوعیھا -عبر زعماء قریش ورجال القبیلة -وكان للعرب آنذاك
، وغیرھا، وإمّا بین الدول 4، وحلف مع ثقیف وحلف الفضول3مثل الحلف الذي كان مع بني سلیم ،القبائل

أھمُّ حلف عُقد قبیل الإسلام، حیث كان لھ الدور البارز في بناء مكّة  الذي یعدّ وھو ما یسمى "الإیلاف" 
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المعاھدات التي أبرمت مع ملوك الدول المحیطة وذكرت الروایات أنھّ كان لقریش مجموعة من  ا،اقتصادیّ
ة ریّجاراسات تذكر المعاھدة التّ بجزیرة العرب، كمعاھدة بنو عبد مناف لقریش مع أمم أخرى، فعدید من الدّ 

لھاشم بن عبد مناف مع ملوك الشَّام من روم ومن عرب، والحقیقة أنّھا لا تقتصر علیھ وحده وإنّما تشمل 
ریخ ة في تالب، نوفل، وعبد شمس الذین كان لھم دورا بارزا في عقد ھذه الأحلاف المھمّ إخوتھ الثلاثة: المط

قریش، فمعاھدة عبد شمس للملك النجاشي الأكبر التي تضمن للعرب التردد على أرض الحبشة  لتسھیل 
وھو أكبر من ھاشم بعدما خرج إلى ملك  ،عبد شمس بن عبد مناف ھي معاھدة ظفر بھا ،ةجاریّعملیاتھم التِّ 

ر قبلھ من قریش، ثم أخذ الإیلاف ممن بینھ وبین العرب حتى بلغ جِ الحبشة الذي أخذ منھ كتاباً وعھداً لمن تَ 
ومثلھ اتفاق نوفل مع ملك الفرس لیتمكن العرب من التردد على فارس ، 5مكّة، وفیھا ھلك وقبره بالحجون

نوفل بن عبد مناف أصغر الإخوة عند حصل لوھو اتفاق  ،ة مع أھلھاجاریَّ التِّ  وتسھیل التعاملات ،والعراق
ار قریش، ثم أقبل یأخذ الإیلاف ممن مرّ بھ من العرب جَّ وأخذه عھداً من كسرى لتُ  ،خروجھ إلى العراق

  حتى قدم مكّة ثم رجع إلى العراق فمات بسرّ من رأى.
وأخذ من ملوك حمیرّ عھداً لمن  ،مناف فخرج إلى الیمنلمطلب بن عبد مناف وھو أكبر ولد عبد أمّا ا

تجر إلیھم من قریش، ثم أقبل یأخذ الإیلاف ممن مرّ بھ من العرب حتى أتى مكّة على مثل ما كان ھاشم، 
،وقد 6فأصلح الله أحوال قریش بھم وجبر الله بھم فعرف ھؤولاء بالمجبرینفوفد عرب الحجاز على الیمن 

یلاَفِ قرَُیْشٍ ( ذه الوقائع بذكر الإیلاف في قولھ تعالى:أكد القرآن الكریم ھ تاَءِ 1لإِِ ) إیِلاَفِھِمْ رِحْلَةَ الشِّ
یْفِ (   (قریش).  )4) الَّذِي أطَْعَمَھمُْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھمُْ مِنْ خَوْفٍ (3) فَلْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبیَْتِ (2وَالصَّ

أصحاب الإیلاف أربعة إخوة: ھاشم وعبد " یتین بقولھ:م) الآ1259/ـھ671(ت وفسّر الإمام القرطبي
أي أخذ منھ عھدا یأمن بھ في -ام،شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف، فأما ھاشم فإنّھ كان یؤلف ملك الشّ 

كان ف ونوفل إلى فارس... ،والمطلب إلى الیمن، ام، وأخوه عبد شمس كان یؤلف إلى الحبشةتجارتھ إلى الشّ 
  .7ار قریش یختلفون إلى الأمصار بحبل ھؤولاء الإخوة فلا یتعرض لھم"تجَُّ 

اء ر، ومرّ بالأعدفَ أول من خرج إلى الشَّام ووفد إلى الملوك، وأبعد في السَّ  "... وروى الثعالبي قائلا:
القیصر ، فعھد الأمان الذي أخذه ھاشم عن 8وأخذ منھم الإیلاف الذي ذكره الله تعالى ھاشم بن عبد مناف"

ال أول علامات انتق یعتبر أول عھد تحریري دالّ على ،مكتوبا، مارا بھ على أشراف العرب لیأخذ بھ إیلافا
 ة وفق معاھدات موثّقة خارج حدودھا، فقد روىولیّجارة الدّ ، إلى التّ 9ة بمكّةاخلیّدجارة القریش من التّ 

"والله لقد علمت قریش أنّ أول من أخذ الإیلاف وأجاز لھم العیرات لھاشم  :عن ابن عباس قائلاً  مخشريّ الزّ 
والله ما شدّت قریش رحالاً ولا حبلاً بسفر ولا أناخت بعیراً لحضر إلا بھاشم، وكانت قریش تجُّاراً لا تعدوا 

  .10"تجارتھم مكّة
عاھدات اسم د بالمالمقیَّ  جاريّ نظیم التّ اریخ تتفق في تسمیة ذلك التّ فسیر والتّ من كتب التّ  والعدید 

الإیلاف، وأصحابھ الذین كانت لھم مكانة عالیة ووجاھة في قریش عُرِفوا بأصحاب إیلاف، والإیلاف لم 
وإنّما یشمل كذلك تلك التحالفات مع رؤساء القبائل القاطنة  ،یقتصر على حكومات الشَّام والعراق والیمن

ام والعراق والیمن، فرضاھم مھم لسلامة قوافلھا عیر قریش إلى الشَّ ة التي تمر علیھا جاریّعلى الطرق التّ 
  .ت بأرضھمإذا مرَّ 

ذؤبان العرب  أولھما: أنّ  ،لخصلتینیرجع  ؛ویرى الثعالبي  أنّ أخذ الإیلاف من رؤساء القبائل 
اً من وصعالیك الأعراب وأصحاب الغارات كانوا لا یؤمنون على أھل الحرم، والخصلة الثانیة: أنّ أناس
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ھر الحرام قدراً وسائر العرب یحجون البیت ویدینون بالحرمة رمة، ولا للشَّ حُ  العرب كانوا لا یرون للحَرَمِ 
  .11لھ

مھدا ا ما من خلال الإیلاف الذي اعتبر في زمانھم  تنظیما تجاریّوقریش بھذا حققت إنجازا تاریخیّ 
لحبشة، ام والیمن واتجارتھم في كلّ الأرجاء، إلى العراق والشَّ ة، فقد انتشرت لدخول التّجارة الدولیّة والعالمیّ

ة تقام خارج مكّة، وبمرور الوقت فرضت ة عالمیّا لمشاركتھا في مواسم تجاریّ ة منتعشة تجاریًّ فصارت مكّ 
صارت تتقاضى علیھا ضرائب عبور، وكانت  بعض الدول كبزنطة  وفارس ة وجاریّھیمنتھا على الطرق التِّ 

ممثلین تجاریین في مكّة نفسھا، وكثیرا ما كان الروم یعتمدون على تجارة مكّة العربیة في حاجاتھم تعُیِّن 
  .التحسینیة كالحریر

نّ بعض مؤرخي الغرب یذكرون أنّ مكّة قبیل الإسلام أفقد ذكر أحمد أمین في كتاب فجر الإسلام  
ھ وصلت إلى عندما كان العداء بین الفرس والرُّ   ومجارة، وكان اعتماد الرُّ درجة عظیمة في التّ وم في أوجِّ

ھون بھ كالحریر، وحتى أنّ بعض مؤرخي واضحا على تجارة مكّة في كثیر من شؤونھم حتى فیما یترفَّ 
والتي كان الرومانیون  ،ةة ترعى شؤون روما التّجاریّة رومانیّالإفرنج استظھروا وجود بیوت تجاریّ

ل العرب أیضا، وأنّھ كان فیھا كذلك أحابیش یرعون وینظرون في س على أحوایستخدمونھا في التجسُّ 
  .12ةجاریّمصالح قومھم التّ 

للعرب الذین كانت لھم طرقا بریّة  جاريّ شاط التّ ة دورمھم في النّ جاریّخر كان للطرق التّ آ انبمن ج
جارة تّ ة، أمّا الالجزیرة العربیّیّة غلبت أقالیم  معینة كالحجاز وشمالي تجارة البرِّ ة كثیرة، إلاّ أنّ الّ وبحریّ

  .   13ة فقد سادت في كلّ من البحرین وبقیة منطقة الخلیج بالإضافة إلى الیمنحریّالبّ
الحقیقة أنّ نشأة الطرق البریّة یعود إلى زمن بعید ربما حتى قبل بدء : 14ةیجارة البرِّ طرق التّ  -أ

ر النّشاط التّجاري في فترة ما دورا بارز في تطوُّ من ن لھا ما كاعملیات التّجارة، غیر أنّھ لا یمكن إنكار 
كوین ة وتقبل الإسلام، فقد اعتبُرت من أھم العوامل التي ساھمت في  نشأة المدن وتفاعل القبائل العربیّ

ق رة تسلكھا نذكر منھا الطومن أھمِّ الطرق التي كانت القوافل العربیّ ،ةالممالیك، بالمقارنة بالطرق البحریّ
  ى: الكبر

  الطریق الذي یسیر من حضر موت إلى البحرین ثم إلى میناء صور بلبنان. -
و نح ا للبحر الأحمر بعیدا عن حرارة صحراء نجد ومن ثمّ مال موازیًّ طریق یسیر من حضر موت إلى الشّ  -

مة، وآثار ھذا الطریق مازالت البحر المتوسط، وھو الطریق الذي علیھ مكَّة المكرَّ ام ومصر وبلاد الشّ 
  موجودة إلى وقتنا. 

التي كانت  كما یوجد طریق آخر یبدأ من مكّة مرورا بنجران ومنھا إلى بلاد ھمذان حتى الیمن وصنعاء
  تعتبر جزءا مھمّا من طریق البخور.

  وھناك طرق  أخرى أقل أھمیة من الطرق السابقة منھا:
غر من ث -تجنبا للمرور بالربع الخالي-یتم سلك ھذا الطریق الطریق التِّجاري من عمان إلى الیمن:  -

صالح مواجھ للھند و المعروف حالیا بمسقط حیث یستقبل سلع الشرق المنقولة بحرا على مرفئھ، لیتم نقلھا 
  عبر قوافل الإبل إلى معین وصنعاء ومأرب بالیمن. 

ام: الطریق التّ  - ھو طریق دلّ على وجوده كثرة الخرائب المنثورة بھ، جاري الرابط بین العراق والشَّ
ھا خرائب تَدْمُر المعروفة لدى علماء الآثار.   ومن أھمِّ
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الذي عُرِف بطریق الجادة كإشارة منھم إلى الطریق الرئیسي أو العام ة: طریق من بلاد الشام إلى مكّ  -
القوافل، وھو طریق یبدأ من دمشق إلى الكسوة وصولا إلى الجاسم ، ثمّ كما یعرف بدرب الحجاز وبدرب 

  ة قبل وبعد الإسلام.ة بین الشَّام والجزیرة العربیّینیّة والدِّ إلى مكّة، ویعتبر من أشھر الطرق التِّجاریّ
 یربط مأربأمّا حركة القوافل من مأرب إلى نجران فتكون كذلك من خلال طریقین مھمین: أحدھما:  -

ة یسلك وادي رغوان، لیمر بمراكز تجاریوالآخر: بقرناو (العاصمة التاریخیة لمملكة سبأ سابقا) ثمّ نجران، 
، ومن نجران 15مھمّة إلى براقش في جوف معین، ثمّ تسیر القوافل شرق جبل اللُّوذ حتى تصل نجران

د باتجاه العُلا، وبعدھا تستمر بالصعویتواصل الطریق شمالا حتى یثرب، لتنتقل بعدھا القوافل باتجاه واحة 
، ثمّ الأنباط إلى العاصمة البتراء 16الشمال إلى الحجر(مدائن صالح)، ومنھا تنطلق حتى أرض الأیدومیین

، مع الطریق ةبالضبط، التي اعتبرت وقتھا ملتقى طرق القوافل القادمة من شرق وجنوب شبھ الجزیرة العربیّ
ر غربا وصولا إلى مواطن حضارات الشرق الأدنى القدیم في سوریا، بلاد العظیم الممتد من مص وليّ الدّ 

 الرافدین، فإیران حتى أواسط آسیا والصین.
وكانت البتراء محطة بریّة مھمة لطرق القوافل حیث یخرج منھا ثلاثة طرق مشھورة، الأول یتجھ 

البحر  ر مینائھا التجارة إلى شعوبعبر صحراء سیناء إلى مصر، والثاني یتجھ إلى غزّة التي كانت تنتقل عب
المتوسط، أما الطریق الأخیر فكان اتجاھھ بمسار مواز  للبحر المتوسط ونھر الأردن نحو دمشق، ومنھا 

، 17ھا مدن وموانئ فینیقیا، وفلسطین المطلَّة على شرق البحر المتوسطتتفرع طرق إلى مناطق أخرى أھمُّ 
ب بلاد العرب وسوریا وبلاد الشام ھو الذي عرف بطریق البخور أو وینوّه إلى أنّ الطریق الرابط بین جنو

اللّبان لشھرة وأھمیّة تجارة اللّبان في ذلك العھد رغم أنھّ كانت تنقل عبره مواد وسلع أخرى قیِّمة ولا تقل 
  رق البریّة.تلك الطُّ  والخریطة الموالیة توضح أھمَّ  ،یة عن اللّبانأھمِّ 

 ئیسة في الشّام وشبھ الجزیرة العربیّةة الرَّ یَّ برِّ طرق التّجارة ال: 1خریطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

خ ة في الألف الأولى قبل المیلاد، رسالة ماجستیر في التاریة وسوریّھشام عبد العزیز ناشر، التّجارة بین شبھ الجزیرة العربیّ
  .75 م،، ص2003-ـھ1424اریخ، ة الآداب قسم التّ جامعة عدن كلیّ

ة التي اتخذھا أھل الحجاز لكسب ل وأھمّ النشاطات الاقتصادیّالتّجارة كانت من أوّ لا یمكن إنكار أنّ 
المعاش فبرعوا فیھا، ونجحوا في كسب المال الوفیر والمكانة ونیل الشھرة في المنطقة من خلالھا، وبھذا 

لة، زّة والمشارف وأیشاط عَرَفوُا قبل الإسلام بوقت طویل مدنا ومناطقا كثیرة من مدن الشَّام، كبصرى وغالنَّ 
ومدن العراق والیمن ومصر، وتعاملوا مع ملوك عصرھم، فقد رووا أنّ نفرا من بني مالك أجمعوا على 

  .18الوفود إلى المقوقس وأھدوا لھ الھدایا
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، وفي جارةوقد أكد  القرآن الكریم ھذه الحقائق لما خاطب قریشا باستعمال ألفاظ مستمدة من مجال التّ  
واضحة على درایة وعلم المخاطب الوافیة بذلك، فمن بین المواضع التي ورد فیھا لفظة تجارة ھذا دلالة 

با)1(المطففین:  وَیلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ  قولھ تعالى:في  والمصطلحات المتعلقة بھا نذكرالتطفیف  19، والبیع والرَّ
َبا مَ الرِّ َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَْفسَُھمُْ وَأمَْوَالَھمُْ ، ولفظ الشراء )275(البقرة:  وأحََلَّ الله البیَْعَ وَحَرَّ إنَِّ اللهَّ

ِ فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتَلوُنَ وَعْدًا عَلیَْھِ حَقاًّ فِي التَّوْرَا نْجِیلِ وَالْقُ بِأنََّ لَھمُُ الْجَنَّةَ یقُاَتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللهَّ ى رْآنِ وَمَنْ أوَْفَ ةِ وَالإِْ
ِ فاَسْتبَْشِرُوا بِبیَْعِكُمُ الَّذِي باَیَعْتمُْ بِھِ وَذَلِكَ ھوَُ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ  وفي مواضع  )،111(التوبة:  بِعَھْدِهِ مِنَ اللهَّ

بح والخسارة والكسب وغیرھا في قولھ تعالى: أوُلَئكَِ الَّذِینَ  المحاججة  یخاطبھم بألفاظ مألوفة عندھم كالرِّ
لاَلَةَ باِلْھدَُى فمََا رَبِحَتْ تِجَارَتھُمُْ وَمَا كَانوُا مُھْتَدِینَ اشْترََوُ  فاَعْبدُُوا مَا شِئْتُمْ  ، وقال أیضا:)16(البقرة:  ا الضَّ

(الزمر:  لْخُسْرَانُ الْمُبِینُ مِنْ دُونِھِ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھمُْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَلكَِ ھوَُ ا
15(.  

ت التي كان أما كتب السِیرة فنجدھا توثِّق حجم تجارة قریش عندما تذكر أسباب المعارك والسرایا
 يّ بضربات موجعة لقریش وتجارتھا خاصة مع الشّام، فمثلا  تعرضت سبع قوافل تجاریة لقریش لسرایا النّ 

  بعد استقراره بالمدینة المنورة، وبعد عام ونصف من ذلك كانت غزوة بدر التي كان ھدفھا الرئیسي ھو
في غزوة بواط تعرض  اعتراض قافلة لقریش قادمة من الشّام، كما ذكرت المصادر أنّھ   بيّ محاولة النّ 

  . 20لأحدى قوافل قریش القادمة من الشّام والتي تقدر بألفین وخمسمائة بعیر
 شاط التّجاريّ وكلّ ذلك ماھو إلاّ دلیل واضح على امتھان و ممارسة العرب قبل الإسلام بكثیر للنّ 

، وعلى براعتھم فیھا وأنّھم كانوا یجنون منھا أرباحا طائلة والخارجيّ  بشكل كبیر، على الصعیدین الداخليّ 
لرحال الداخل والخارج، ویشدون ا یتفاخرون بینھم بھا، وكانوا یبیعون ویشترون ویستوردون ویصدّرون في

بیة ام معینة وفي مواسم محددة لتلفي أیّ اللأسواق البعیدة، ویقصدون الأسواق  القریبة منھم ویقیمون أسواق
حاجاتھم إلى جانب أسواقھم الیومیة عندھم. ومن أشھر تلك الأسواق: سوق عكاظ، سوق مجنة، سوق دومة 

التي كانت تعتبر من أھمِّ الأسواق ببلاد العرب  -صحارى ودباالجندل، سوق ھجر، سوق عمان و أسواق 
  .21قبل وبعد الإسلام لاستقبالھا للتجار القادمین من الھند وفارس والحبشة بل وحتى من الصین

 ةة على التّجارة البحریّسیطر العرب بالجنوب لشبھ الجزیرة العربیّ :22ةجارة البحریّ طرق التّ  -ب
یطرة عامل معھا والسة وطرق التّ یاح الموسمیّذلك یرجع لمعرفتھم بأسرار ھبوب الرِّ لفترة طویلة، ویقال أنّ 

ار في الموانئ الجنوبیّ البحريِّ  جاريّ شاط التّ علیھا. والنّ  ة ذات العدد الكبیر ھو مثال حيّ للحركة النّشطة للتجَُّ
  العرب. 

  ة ببلدان أخرى یذكر:العربیّة التي ربطت شبھ الجزیرة ة البحریّومن أھمّ الطُّرق التِّجاریّ
الطریق البحري الممتد من میناء المخا متجھا نحو میناء لویكي كومي مارا بمیناء أیلة متجھا نحو مدینة 
البتراء لینقسم فیھا إلى مسارین باتجاھین مختلفین المسار الأول یتجھ نحو الغرب إلى میناء مدینة غزة ومنھا 

  لمسار الثاني یتجھ نحو دمشق شمالا.یخترق البحر الأبیض المتوسط . وا
والطریق البحري الثاني یبدأ من عدن ویتخذ مسارین أیضا الأول باتجاه جزیرة سوقطرة والثاني یصل 

  إلى شرق إفریقیا.
والطریق البحري الثالث من عدن كذلك عبر بحر العرب، والمحیط الھندي یتجھ نحو السواحل الغربیة 

ى فن من میناء البصرة لتصل إلإلى الھند والصین والذي كانت تتخذه السُّ  للھند، بالإضافة لطریق بحري
  .سیراف على الساحل الإیراني وبعدھا إلى میناء كانتون الصیني
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ائل ة ووسة  والبحریّة احتوت على عبارات تدل على الممرات المائیّبویّة النّ نّ والقرآن الكریم والسّ 
ھو ما یفھم منھ معرفة العرب ودرایتھم بھا قبل لیَمِّ والبَّحر...وغیرھا، وة وافینة، والجاریّنقل بھا كالسّ التَّ 

  .-الإسلام. والله تعالى أعلى و أعلم
  مجيء الإسلام:  ة بعد ولیَّ جارة الدُّ التِّ  - 2

اء الإسلام ووجد قریشا تمارس التِّجارة ج ة في عھد النبوّة والخلفاء الراشدین:ولیَّ جارة الدّ التّ  -أ
ھیرة ) في مقدمتھ الشّ ـھ808(ت رئیسي لخص معناه بدقّة ابن خلدون والدولیَّة، كنشاط اقتصاديٍّ  ةالمحلِّیّ
 خص وبیعھا بالغلاء أیاّ كانتلع بالرُّ جارة محاولة الكسب بتنمیة المال بشراء السِّ اعلم أنّ التّ  "... بقولھ:

 بح إما أنربحا، فالمحاولة لذلك الرِّ  امي یسمىلعة من دقیق أو زرع أوحیوان أو قماش، وذلك القدر النّ السّ 
خص إلى الغلاء فیعظم ربحھ، وإمّا أن ینقلھ ّإلى بلد آخر لعة ویتحیّن بھا حال الأسواق من الرُ یختزن السِّ 

  . 23لعة..."تنفق فیھ تلك السِّ 
قرّ أ الأھم في شبھ الجزیرة العربیة، فقد وعلى اعتبار مكة آنذاك كانت مركز النّشاط التّجاري العربيّ 

على   حثّ أبو طالب النّبيَّ كان تاجرا، وقد  سول بدلیل أنّ الرّ  ،مھرِّ حَ الإسلام ھذا النّشاط ولم یلغھ ولم یُ 
، ومن أھم 24لھا في مالھا، ویرحل بھ إلى الشّام التِّجارة في أموال خدیجة بنت خویلد، فكان یضارب 

، وھو ما یؤكد أنّ 25ة بصُْرَىرفقة عمھ أبي طالب وتجَُار مكّ   ة التي وصل إلیھا النّبيُّ المراكز التّجاریّ
ام لیست نازلة مستجدة في عصر النّبوّة وإنّما تجارة عرب الحجاز عموما، وقریش خصوصا مع أھل الشّ 

لھ   المؤرخون أنّ ھاشم بن عبد مناف جدّ النّبيِّ  ھي قدیمة كما سبق ذكره آنفا من قصة الإیلاف التي أكدّ 
   والعلاقات الدولیّة بشكل عام. جاريّ یھا وما قدَّمھ لمنطقة الحجاز عامة وقریش خاصة في المجال التّ الفضل ف

والصحابة رضوان الله علیھم كان أكثرھم تجارا، فأبو بكر الصدیق كان صاحب مال وتجارة واسعة، 
الذي جھز جیش العسرة، وطلحة بن عبید الله الذي غاب عن وقعة بدر حیث ثبت أن  وعثمان بن عفان 

، وعبد 26بسھمھ فضرب لھ  سبب الغیاب ھو كونھ كان في تجارة لھ بالشّام، وقد آلم ذلك رسول الله 
سول رّ الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام رضي الله عنھم كانوا تجارا وغیرھم كثیر، فلم ینكر الوحي ولا ال

  ّوضبطھا بضوابط وتشریعات إسلامیة رائعة بلغت  ،جارةعلیھم ذلك، بل على العكس الإسلام اھتم بالت
من الإتقان ما جعل الدول المتقدمة تحاول محاكاتھ لتطبیقھ في نظمھا الوضعیة التي أثبتت عجزھا في ضبط 

  .راءقواعد البیع والشّ 
لیة بین المسلمین من خلال إقرار مبدأ كتابة العقود على ضبط المعاملات الما سول كما حرص الرّ 

ص في القروض، وكلّ ذلك كان ة، و رخَّ ریعة الإسلامیّوفق ما اتفقوا علیھ من شروط غیر مخلّة بقواعد الشّ 
لھ الأثر في ازدھار تجارة أسواق المدینة المنورة كسوق بني قینقاع الیھودي المنشأ، ثم سوق زَبَالة الذي 

عند المسلمین بعد فساد علاقتھم مع الیھود الذین طردوا من المدینة، وتمّ القضاء علیھم في صار لھ شأن 
آخر المطاف بعد غزوة خیبر بسبب خیانتھم واعتداءاتھم على المسلمین، وھنا انتعشت تجارة المسلمین 

، وأصبح 27ةة المدینالذین كانوا مسیطرین على تجاروبدأت تظھر معالمھا شیئا فشیئا بعد القضاء على الیھود 
لھم أسواقا یعرضون فیھا منتجاتھم وفق تنظیمٍ موافقٍ لمبادئ الشّریعة الإسلامیّة مع الحرص على عدم 

وق على توضیح آداب السُّ   سولة، وقد حرص الرّ ممارسة الغشّ وأكل الرّبا في تعاملاتھم التّجاریّ
للحضارة  ةسفراء بتعاملاتھم، فصاروا بمثابة دفعة قویّجار، لیكونوا والأخلاق التي یجب أن یتحلى بھا التُّ 

  ة. الاسلامیّ
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جارة عند المسلمین لم تكن وسیلة لاستثمار المال وتنمیتھ فقط بل تعدّتھ لتكون وسیلة لنشر ذلك أنّ التّ 
 اجر الأمین وبین الشھداءیساوي بین التّ  التقوى والأخلاق المنبثقة عن العقیدة، ومن ھنا نجد الرسول 

ھَدَاءِ " :قین في المنزلة، حیث قال والصدِّ  یقِینَ، وَالشُّ دِّ دُوقُ الأمَِینُ مَعَ النَّبِیِّینَ، وَالصِّ ، كل 28"التَّاجِرُ الصَّ
  ة.ریعة الإسلامیّا ومكانة خاصة في الشّ ذلك أعطى التّجارة بعدا دیانیًّ 

یرة منھا ة كثا في نصوص شرعیَّ والحثّ علیھ تظھر جلیًّ  التّجاريِّ  وتزكیة الإسلام للنّشاط الاقتصاديّ 
إلاَِّ أنَْ تكَُونَ ...  :جارة، حیث قال الحقّ تعالىین" التي ذكرت التِّ ة وھي "آیة الدَّ ما جاء في أطول أیة قرآنیّ

وفي )، 282(البقرة:  ... وَأشَْھِدُوا إذَِا تَباَیعَْتمُْ  تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِیرُونَھَا بیَْنَكُمْ فَلیَسَْ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ ألاََّ تَكْتبُوُھاَ
قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ : جارة وكسادھا، قال تعالىموضع آخر یذكر التّ 

یاَأیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا  وقال أیضا:، )24التوبة: ( ... وَأمَْوَالٌ اقْتَرَفْتمُُوھاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھاَ
  وغیرھا من الآیات.)، 29(النساء:  ... أمَْوَالَكُمْ بیَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ 

زْقِ فِي " : الكریم، فقد قالالسنّة والآثار فقد جاءت مؤكدة لما ذكره القرآن  أمّا تِسْعَةُ أعْشارِ الرِّ
بیع اس في الة لتعاملات النّ ، بالإضافة لأحادیث عدیدة جاء فیھا ذكر لبعض الأمور التنظیمی29ّ..."التَّجارَةِ 

جُلُ عَلىَ بَیْعِ أخَِیھِ ": وق ومنھا: قول الرّسول راء، وتنظیم أمور السُّ والشِّ  ینكر أحد فضل ، ولا 30"لاَ یَبِعِ الرَّ
 با وبیوع الغرر والغشّ فيجارة كمنع الرِّ ة من تنظیمات قوّ ت ونظّمت التّ شریعات الإسلامیّما جاءت بھ التّ 

كبان، وبیع الحاضر للبادي، مع الحرص على مراعاة أعراف مكّة في البیع، ومنع الاحتكار وتلقي الرُّ 
لیة ة عاجاریّالكیل والوزن وغیرھا من التنظیمات التّ  جارة، ومراعاة أعراف المدینة في الزراعة من حیثالتِّ 

  جارة.ة، التي حفظت بھا الحقوق فنمت التِّ احیة الاقتصادیّالمستوى من النّ 
المتقدمین من الصحابة والتابعین ومن خلفھم كانت أعمالھم دیانیة إلى جانب كونھا مصدرا  ولأنّ 

للكسب وتحقیق الرّبح، فكثیرا ما نجدھم یسعون جاھدین لایجاد الحلول الجادة والوسائل المتقنة لإنجاح أي 
ي من خلال سكّ العملات و ة، فنجد لھم مساھمة في تطویر النِّظام المالعمل وخاصة منھا الأعمال التِّجاریّ

إنشاء نظام نقدي قويّ باستخدام الدنانیر الذھبیة والدراھم الفضیة، على اعتبار أنّ النقود میزتھا تسریع عملیة 
داخل الأسواق ولعلّ أھمھا أسواق الشَّام التي قصدھا  ،جاري الدوليّ رواج الأموال وتسھیل عملیات التبادل التّ 

لة بھذه بصرى، غزة، بیت المقدس ودمشق، وقد زادت الصِّ  ي عصر النبي التُّجار من بلاد العرب ف
ام، وكان بعض الصحابة خاصة في زمن الرسول  الأسواق وامتدت إلى غیرھا بعد الفتح الإسلاميّ  لبلاد الشَّ

 31یتوجھون للتِّجارة من بیت المقدس .  
أسواقھا وتعلیم المسلمین ضوابطھا  لھا وبتنظیم جارة في ھذه الحقبة بضبط الرسول فقد تمیزت التّ 

انطلاقا من أسواق المدینة، لینتھج الخلفاء الراشدون من بعده نفس  ،ة المختلفةوأخلاقھا وتعاملاتھا المالیّ
ریعة وضوابطھا النھج مع مضاعفة وترسیخ جھودھم رضوان الله علیھم في التَّشریع وإرساء قواعد الشّ 

وتوسع التّجارة نتیجة تزاید مناطق التَّبادل التِّجاري،  الفتح الإسلاميّ بعد استقرار الأوضاع عقب خاصة 
فمصر مثلا كانت في عھد الراشدین منطقة تبادل تنقل منھا البضائع إلى الحجاز وإلى الیمن عبر البحر 

 ةالأحمر، وما ساعد على ذلك ھو حفر قناة أمیر المؤمنین التي قربت بین البحر الأحمر والنیل، وھي قنا
  .32قدیمة جددت في عھد عمر بن الخطاب 

خاصة في عھد الفاروق ومن جاء من بعده،  ،بعد تزاید رقعة الأراضي الواقعة تحت إمرة المسلمینو 
نتج اختلاط بحضارات ونظم كانت في أقالیم كثیرة صارت تابعة للدولة الإسلامیة، وھو ما أسھم في توسع 

 ةمدارك ومعارف الخلفاء الراشدین والصحابة رضوان الله علیھم على مختلف التنظیمات والأسالیب المدنیّ
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ودور المال وضرب العملات  ،ة المختلفة التي سادت فیھا كالدواوینجاریّة والتّ ة والعسكریّوالاقتصادیّ
ریعة وقواعدھا وغیرھا من التنظیمات المستجدّة التي حرص الخلفاء على الأخذ منھا بما لا یعارض الشّ 

ود أنّھ ضربت أول نقة، جارة الدولیّللتّ  ة، فمثلا مما قدمھ عمر بن الخطاب ة على العدل والشفافیّالمبنیّ
بعد أن كان العرب في معاملاتھم وتبادلھم للسلع والخدمات یعتمدون على المقایضة في للمسلمین في عھده، 

  .المناطق غیر الحضریة
أما المناطق الحضریة فتستخدم بین التُّجار خاصة أكثر من غیرھم النقود التي كانت ترد علیھم من 

یف لقریش، الأولى إلى  ،بلاد فارس والروم تاء والصَّ عبر عملیات التبادل التِّجاري الناتج عن رحلتي الشِّ
یھا ام وكان یجلب فبلاد الیمن وكان یجلب فیھا الدراھم الحمیریة، أما الرحلة الثانیة فكانت إلى بلاد الشّ 

ملة، فقد ذكرت بعض ، حیث كان آنذاك الدینار البیزنطي على رأس العملات المستع33الدنانیر الرومانیة
وھو  ،34بعضا من ھذه الدنانیر، وقد أقرّ استعمالھا في الجزیة وغیرھا الروایات أنّ ھرقلا أھدى النَّبيَّ 

قود كانت متداولة في مضروب من الذھب وعلیھ صورة الملك البیزنطي الذي ضربت في عھده، وتلك النُّ 
كرھا، كما كان الدرھم الفارسي المضروب في عھد ة كثیرة ولم ینوتعامل بھا في تعاملات مالیّ عھده 

ة، ضرب على أحد وجھیھ نقش یمثل الملك الساساني الذي ضربت الدولة الساسانیة وھو مضروب من الفضّ 
  .35في وقتھ وھو المعروف عند المسلمین ب "الطّبریة" العتق أي دراھم طبرستان العتیقة

فیھ  ة یعود الفضلبقة تذكر أنّھ أول ظھور للنقود العربیّة السااریخیّومن جھة أخرى فإنّ الدراسات التّ 
قبل المیلاد، إلاّ أنّھ في مقابل ذلك  62 و 87للحارث الثالث الذي تولى الحكم في بلاد الشام في الفترة ما بین 

لیأتي ، 36ة بإصدار نقود خاصة بھم قبل الإسلامتتفق العدید من المصادر على عدم قیام عرب الجزیرة العربیّ
ربت أول نقود خاصة بالمسلمین، وھو ما ساھم في رفع الحرج عھد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أین ضُ 

   .الواقع على النّاس في سبیل بحثھم عمّن یرغب في استبدال سلعة بأخرى عن طریق المقایضة
بو حامد ول الإمام أفالنقود عبارة عن وسیلة لتبادل السلع ولقیاس وتقدیر أثمانھا، وفي ھذا المعنى یق

من نعم الله تعالى خلق الدراھم والدنانیر وبھما قوام الدنیا، وھما حجران لا منفعة في أعیانھما،  "... الغزالي:
ولكن یضطر الخلق إلیھما من حیث  أنّ كل إنسان محتاج إلى أعیان كثیرة في مطعمھ وملبسھ وسائر حاجاتھ، 

تغني عنھ، فخلق الله تعالى الدراھم والدنانیر حاكمین ومتوسطین بین وقد یعجز عما یحتاج إلیھ ویملك ما یس
، ولعملیة سكّ النقود إیجابیات كثیرة زیادة على اعتبار كونھا 37سائر الأموال، حتى تقدّر الأموال بھما..."

ي ف وسیلة لتبادل السلع وقیاس أثمانھا منھا: خفّة وزنھا وسھولة حملھا وسرعة تداولھا، وھذا یولد سرعة
الفضل في  الاستفادة من مختلف السلع والخدمات، ممّا یساھم في رواج المال بقوّة، كما كان للفاروق 

وھو نظام  یمكن تشبیھھ بنظام الضرائب الجمركیة في عصرنا، والذي نشأ من باب العشور تأسیس نظام 
لمدینة المنورة، حیث خفضھ بنسبة ، ثم صار تحفیزا لزیادة واردات ا38جارةالمعاملة بالمثل مع الروم في التّ 

  .39، على وارداتھا من الطعام والزیت50%
ا. وھو ما ا وخارجیًّ جارة داخلیًّ رضي الله عنھم وأرضاھم، نما حجم التّ  في عصرالخلفاء الراشدینو

ة مع المناطق المجاورة، وازدھار تجاري كبیر في فترة ة قویّیؤكده ما كان للمسلمین من علاقات تجاریّ
ظام الإسلامي زمن الراشدین نظرا لتوفر الأمن العام في مختلف الأقالیم الواقعة تحت الفتوح واستقرار النِّ 

ى ة عامة، مع الحرص علة إسلامیّة، وابتكار سیاسة مالیّشریعات الإسلامیّیة بفضل التّ ولة الإسلامّ حكم الدّ 
   ة.عاملات المالیّة والتّ جاریّالتّ بادلات في التّ  ة وكل محظور شرعيٍّ تفادي أي انحرافات مالیّ
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اریخ، غیرأنّ المؤكد حسب تتبع لات الأولى بالھند مثلا تعود إلى أقدم عصور التّ ویذكر أنّ الصِّ 
فن ة قبل البعثة، لأنّ السُّ الأحداث أنّ الھنود لا العرب ھم الذین كانوا یأتون بمحاصیلھم إلى السواحل العربیّ

الیمن إلى بلاد الھند إلاّ قبیل البعثة بزمن بسیط، ومع قیام دولة الإسلام وإرساء ة لم تبحر من مرافئ العربیَّ 
ة إذ وصلوا إلى شواطئ سومطرة وكورمیندل وملبار وجزائر قواعدھا اتسعت صلات العرب التجاریّ

لتھم وة التي زادت بقیام دجاریّالأرخبیل الكبرى، وبلغوا جنوب بلاد الصین، وھو ما یؤكد قوّة نشاطھم التّ 
اري جم، ولھذا لا یمكن إلاّ الجزم بأنّ العرب  المسلمین في نشاطھم التّ ى الله علیھ وسلّ سول صلّ بعد بعثة الرّ 

  من الحاضر.لم یساوھم أحد غیر أمم الزّ 
ام ة نشطة بید المسلمین إلى قیظلت الحركات التّجاریّ ة:ة والعباسیّ ة للدولة الأمویّ ولیّ جارة الدّ التِّ  -ب

وحركة سیر القوافل، بقدر اھتمامھا  الأمویَّة غیر أنّ ھذه الأخیرة لم تھتم كثیرا بالنَّشاط التِّجاريّ الدولة 
، والانشغال بترسیخ قواعد الحكم ونقل عاصمتھا إلى دمشق، ومع ذلك ظلت والسیاسيّ  شاط العسكريّ بالنّ 
لتي ة اولة الأمویّالجغرافي الممیز للدّ ة قائمة لوجود عوامل ساعدت في استمرارھا، كالموقع ولیّجارة الدّ التّ 

رق الأقصى مثل الصین والھند وغیرھا، ومجاورتھا الدولة البیزنطیة من ناحیة أخرى، كانت تتوسط دول الشّ 
ة مع ھاتین الدولتین، وبتولي معاویة للخلافة استقرت جاریّمما ساعد على استمرار ارتباط علاقاتھا التّ 

جّار، جارة والاھتمام بمصالح التإذ عمل معاویة على توسیع نطاق التّ  جاريّ الانتعاش التّ ة وبدأ الأمور السیاسیّ
  .في فتح تجارات مع غرب أوروبا ووقتھا استغل المسلمون الأسطول الإسلاميّ 

اسي نظرا للاستقرار السی ،ر الواضح في التعاملات مع الدولة البیزنطیةة لوحظ التطوُّ وفي عھد معاویّ
ھو ما دفع ة، وة للدولة الأمویّالذي قابلھ توتر سیاسي واضطرابات كثیرة بالمنطقة الشرقیّ،ة مویّللدولة الأ

عي نحو الحصول اخلي، كنوع من السّ ام الدّ لھجرة رؤوس الأموال من مناطق التوتر بالشرق نحو إقلیم الشّ 
ول ة للدولة البیزنطیة مع دجاریّة آمنة. مّما تسبب في خفض حجم المبادلات التّ على فرص استثمار تجاریّ

على الأخرى  ولتینة لھا مع الدولة الأمویة، فلوحظ الاعتماد الكلي لكلا الدّ جاریّالمشرق، وتكثیف التبادلات التّ 
ا في حجم النَّقد الذھبي داخلھا على ما یرد إلیھا من ة كانت تعتمد كلیّفي مجال ھام وحیوي، فالدولة الأمویّ

ة فكانت تعتمد كلیًّا على أوراق البردي الذي كان ینتج بمصانع مصر حتى عھد زنطیّبزنطا، أما الدولة البی
  .40عبد الملك بن مروان

اء لاھتمام الأمویین بإنش ؛ولیّةراسات إلى مستجدات كثیرة في مجال التّجارة الدُّ لم تشر الدِّ  ،وغیر ھذا 
ن وقتھا فة، فقد كان إنتاج السُّ ولة الإسلامیَّ حف البیزنطي، وخطره على الدَّ ي للزَّ ة للتصدِّ الأساطیل الحربیّ

فن الحربیّ ناعات إلى غایة عامالتي انفردت بھذا النَّ  ،ة بمصرمركزا على صناعة السُّ  ،ھجري 49 وع من الصِّ
فن بمدینة عكا بالشّام، وقد استقدم وقتھا من مصر نشاء دار لإنشاء السُّ إأین أمر معاویة بن أبي سفیان ب

عد ة في تطویر صناعة السُّفن فیما بولة الأمویّستفادة منھم بدار الصناعة الجدیدة، واستمرت الدّ الخبراء للا
عھد معاویة، وكانت مناطق دور صناعة السُّفن مناطق جذب واستثمار، لتمتد بعدھا ھذه الصناعة إلى 

ات الثَّقفي الذي أدخل تحسیناج بن یوسف البحرین ثمّ إلى مدینة واسط بالعراق أین تطوّرت في عھد الحجَّ 
ة لتستطیع السَّیر في عرض البَّحر، وأمر بتكبیر حجمھا، فكانت بھذا أكثر سرعة وأمانا، على السُّفن التِّجاریّ

  .41وأقل تكلفة
بر ة عة إلى المدن الدّاخلیّة التي تنقل التِّجارة من الموانئ البحریّوفي عھده وجدت المراكب النَّھریّ 

 ابرةجارة العام من التّ ما ساھم في نشاط حركیة التِّجارة، وقد استفاد كل من إقلیمي العراق والشّ الأنھار، وھو 
قلھا برّا إلى ة ثمّ یتم نة بالموانئ العراقیّغ حمولتھا من البضائع الشرقیّفن تفرِّ "الترانزیت" حیث كانت السُّ 
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ة یّ معاكس ینقل الفائض من وارد البضائع البیزنط وانئھا، وفي المقابل كان ھناك خطٌّ ام لیتم تصدیرھا من مالشّ 
  .42رق الأقصىلیعاد تصدیره مرة أخرى لدول الشَّ ، إلى إقلیم العراق

رق الأقصى، فعبر واعتمد الأمویین على الخطوط البَّریّة والخطوط البَّحریَّة في تجارتھم مع الشّ 
ة عوامل ككثرة الاضطرابات الأقصى قد تأثرت بعدّ رق یّة نجد التّجارة الخارجیّة مع دول الشَّ الخطوط البرِّ 

ھا، لخشیة جارة بینة ودول المشرق التي تسببت في تدھور التّ ونشوب الحروب بین الدولة الأمویّ ،ةیاسیّالسِّ 
 وإلى أن حلّ  التُّجار على أنفسھم وقوافلھم وسلعھم من المرور على مناطق غیر آمنة، طیلة العصر الأمويّ 

ا ممّ  ،ةللدولة الإسلامیّ جاريّ التّ  ر الأسطول البحريّ العزیز أین بدأ ازدھار التّجارة، وتطوّ  عھد عمر بن عبد
ة، فاحتلت یّة على البرِّ جار یفضلون الخطوط البحریّالتُّ فأصبح  ،ساھم في إیجاد بدیل عالي الكفاءة والأمان

  .العصر الأمويّ ة في ولیَّ ة مع المشرق معظم نشاط التّجارة الدُّ التّجارة البّحریّ
ء جارة من خلال إنشاة وحاضرتھا بغداد، التي اھتم فیھا خلفاؤھا بالتّ بعد ذلك الدولة العباسیّ جاءت

مدن وتمھید الطُّرق، وإقامة المحطات على طرق القوافل، وحفروا الآبار، وأنشأوا المنارات، وبنوا 
الواصل إلى الشرق الأقصى بعد تحویل  حريّ ریق البّة، وأمّنوا الطّ جاریّالأساطیل، وأنشأوا الموانئ التّ 

فن تسلك طریق الخلیج والمحیط الھادي، حیث صارت السُّ  التِّجارة من البحر الأحمر إلى الخلیج العربيّ 
الطرق البّحریة والبّریّة التي اعتمدھا المسلمون)، تلك تبیّن أھم  2(الخریطة  ثمّ البصرة وبغداد العربيِّ 

والتي كانت سابقا شاقة لاعتماد الطرق البریّة، وعملوا على تأمین سفنھم ، ریّة مع الھندفنشطت التّجارة البّح
ر الملاحة العربیّ ھیمنة المسلمین ة وبالعمل على تطھیر سواحلھم من القراصنة وھو ما تسبب في تطوُّ

  .ولیّةفاحتلوا المرتبة الأولى في التّجارة الدُّ  ،ةوسیادتھم الكاملة على الطُّرق التّجاریّ
ا مھما، فاكتسبت في عصر ساعدھا على أن تكون سوقا دولیًّ  ،وكانت بغداد واقعة بمركز مرموق

 وكان سكانھا من ملل ونحلٍّ مختلفة عرفت بتجاراتھم ،حیث سكنھا مختلف الأجناس، ةالعباسیین صفة العالمیّ
ة تعكس بریق مختلف عَّ وعلومھم وفنونھم وصناعاتھم المتنوعة والمختلفة، وھو ما جعلھا لؤلؤة مش

راجع لذلك، إضافة لاھتمام علمائھا المسلمین بتطویر علم الفلك  الحضارات والعلوم، ولعلّ نشاطھا التّجاريّ 
فبرعوا في رسم الخرائط، وطوّروا وحسّنوا الاسطرلاب التي ساعدت في تطوّر علم الملاحة،  ،والخغرافیا

بالحثّ على ضرورة الوفاء بھا والالتزام بشروطھا مع الحرص على ریعة فقد اھتموا بالعقود، وأمّا فقھاء الشّ 
ارة جالتأصیل والتقعید لھا لضبطھا وإزالة كل غرر أو ربا فیھا. الشیئ الذي ساھم في تطویر وانتشار التِّ 

امل بالإضافة إلى سعیھم لتوضیح أحكام التع لم وضیاع الحقوق فیھا بین التجار.ومنع كل سبب للنزاع والظُّ 
، وحثّ التّجار المسلمین على مراعاة العدالة والشفافیّة وحسن 43لتّجاري الدّوليّ مع غیر المسلمین وضوابطھا

  الخلق في تجارتھم.
  

  وآسیا والمحیط الھندي ،خطوط التجارة الدولیة البحریة والبریة في حوض البحر المتوسط: 2 الخریطة
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  . 386 ص م،1987-ـھ1407، 1ط حسین مؤنس، أطلس تاریخ الإسلام، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة، 
                                         من الرابط:، 19:36على الساعة  10/10/2024یوم تم الاطلاع علیھ 

https://archive.org/details/MON1987ARAR/page/n5/mode/2up?view=theater  
  

 ة الذي كان على مفترق طرقولة العثمانیّإنّ موقع الدّ  ة:ولة العثمانیّ ة في عھد الدّ ولیّ جارة الدُّ التّ  -ج
ناعتھا ة و ألأفریقیة والأسیاویة، ولقرق والغرب سمح لھا بالتبادل التّجاري مع الدول الأوروبیّالتّجارة بین الشّ 

ق ر، وبھذا أمّنت الطُّ اریخيّ ولیّة القويِّ في ازدھار البلدان قامت بإحیاء طریق الحریر التّ بدور التّجارة الدّ 
ة كما أنشأت مراكزاً داخل المدن تجمع فیھا البضائع تجاریَّة مھمّ البَّریَّة، وعملت على بناء خانات ومراكز 

تِّجارة ا، ممّا سھل الوتقوّم قیمتھا وتثبت أسعارھا داخل المدن وھو نفس المبدأ الذي تقوم علیھ البورصة حالیًّ 
ن ع عشر إلى القرولیَّة من القرن الرابیطرة على التِّجارة الدّ وجعلھا تتوسَّع داخل أراضیھا، ومكّنھا من السَّ 

  السَّابع عشر. 
ینة تتجمع مة بید البرتغالیین والبنادقة، وكانت البضائع الثّ ولیّجارة الدُّ ففي القرن الرابع عشر كانت التّ 

ة سة قویّفن، وھنا تولدت منافبواسطة السُّ  ة فیھا عن طریق النقّل البحريّ ولیّجارة الدُّ في الموانئ التي تتم التّ 
ة والدول المجاورة كالبرتغال وإسبانیا وفرنسا وھولندا، فصار الشغل الشاغل لھذه الدول مانیّبین الدولة العث

 ة. ة وعلى الموانئ والمراكز التِّجاریّجاریّرق التّ یتمحور حول السیطرة على الطّ 
یقیا فرة في شمال إولة العثمانیّویذكر أن تلك الدول المنافسة عرقلت الكثیر من محاولات التَّوسع للدَّ 

ة منافسین بارزین وھما رق فقد كان للدولة العثمانیّوأوروبا وفي المغرب والأندلس، أما من جھة الشّ 
ة تتبع منھجا حقق لھا الاحترام الدولي الإمبراطوریة المغولیة والصفویین، وھو ما جعل الدولة العثمانیّ



 عبد الرحمن السنوسي .د/أ – فاطمة ماوي 
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 344

الأجانب وتوفر لھم الحمایة خاصة من  جارجار الأجانب إلیھا, فقد كانت تراعي حقوق التُّ واستقطاب التُّ 
توضح أھم الطرّق  3ة. (الخریطة جاریّة، و تقدم لھم التسھیلات التّ قراصنة البحار لقوة أساطیلھا البحریّ

  ة).ولة العثمانیّة التي كانت في زمن قیام الدّ ة والبحریّالبرّیّ
  

  وآسیا في القرن الخامس عشرة في شرق افریقیا ة والبحریَّ یَّ جارة البرّ : طرق التّ 3الخریطة 

  
  

  388حسین مؤنس، أطلس تاریخ الإسلام، مرجع سابق ، ص 
  

وبعد أن لعبت التِّجارة الدولیَّة دورا ھاما في اقتصاد العثمانین الذین اشتھروا بتجارة التوابل والسلع 
لتوسیع  التجدید المستمر ة علىولة العثمانیّالمختلفة ذات القیمة العالیة كالنسیج والأخشاب، كما حرصت الدَّ 

التِّجارة وتحسین مقوّماتھا من خلال الاھتمام بطریق الحریر الرابط بین أوروبا وآسیا وإفریقیا، وتوفیر 
  ة على الطرقات وبناء الجسور. رق وتوفیر الأمن والمراكز التِّجاریّوسائل النقل وتعبید وتوسیع الطُّ 

أوروبا منذ القرن السادس عشر میلادي من خلال إبرام  كما أقامت علاقات دبلوماسیة قویةّ مع دول
ة وتعزیز ة والاقتصادیّجاریّوتوقیع معاھدات واتفاقیات أو ما یعرف بالامتیازات، تھدف لتنظیم العلاقات التّ 

التي عرفت  ةة الفرنسیّة بین الطرفین، من أبرزھا معاھدات الامتیازات العثمانیّة والعسكریّاسیّالأوضاع السّ 
م والتي وقعھا 1535الموافق لأول شھر فیفري من عام  ـھ948 عام 44جارة"م "معاھدة الصداقة والتّ باس

على الجانب العثماني الصدر الأعظم إبراھیم باشا، أما عن الجانب الفرنسي فقد وقعھا السفیر جون 
  .Jean de la foret 45 دولافوري 

حیث كان من  ا،معاھدة ذات نوعیة سیاسیة إلاّ أنّھا أخذت فیما بعد منحى تجاری ھذه المعاھدة ھيو 
 ،ربة لاستمرار العلاقات مع الغامیَّ الرَّ ، ةة للحفاظ على سیاساتھا الخارجیّولة العثمانیَّ الدَّ  بین أسبابھا سعيُّ 

، خاصة 46ینن ثمّ الانجلیز فالھولندیة مع البنادقة والجنویین والفرنسییجارة البحریَّ ومن ثمّ الاسترسال في التِّ 
د ممّا یعني أنّ عق، ا بعد اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالحة البحر الأبیض المتوسط تجاریّة أھمیّمع قلّ 

جارة بالبحر المتوسط وازدھار ة في إعادة تنشیط التّ ة استراتیجیّھكذا نوع من المعاھدات مع فرنسا لھ أھمیّ
  .47ى حساب المنافسة البرتغالیة التي احتكرت طریق رأس الرجاء الصالحعل ،ةجارة العثمانیَّ التِّ 
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ة لیس ھنا محل ذكرھا، فقد سخر السلاطین العثمانیون ة وعسكریّبالإضافة لأسباب أخرى سیاسیّ 
ة جاریَّ رق التِّ وإعادة تنشیط الطُّ  ،من أجل التعاون المشترك ،فرنسا كأداة جدیدة لصالح الاقتصاد العثماني

تخفیض الرسوم ، وةة، وقد تمَّ بموجبھا إعفاء الفرنسیین من الخضوع للكثیر من قوانین البلاد العثمانیَّ قلیدیَّ التَّ 
ة الملاحة للفرنسیین في جمیع الموانئ ة المطلقة وحریَّ جاریَّ ة التِّ مع منح الحریّ ،ة على الرعایا منھمالجمركیّ
  ؟امد الشّ جار الفرنسیین في بلافزاد نشاط التُّ  48ةالعثمانیّ
جارة تِّ خاصة بانفتاح ال ،ة الحسنةجاریَّ ة التِّ ة العثمانیّوفي ذات الفترة استمرت العلاقات الإنجلیزیّ 

ق، رجاري بین إنجلترا والشَّ م بدأت تظھر بوادر التبادل التِّ 1511الإنجلیزیة على العالم الخارجي، فابتداء من 
رغم عدم عقد أي معاھدات  49ةولة العثمانیّالأقالیم التابعة للدَّ حیث أقامت إنجلترا علاقات تجاریة مع بعض 

وذلك راجع إلى سماح السلطان العثماني سلیمان القانوني لأنطوني جنكیسون ، امتیاز بینھم
بعد  ةلكن تحت الرایة الفرنسیّ ،ةولة العثمانیّة مع الدّ بالمتاجرة البحریّ Anthony Jenkinson50 الإنجلیزي

جارة بالأقالیم ول الممارسة للتّ ، ذلك أنّھ في القرن السادس عشر أغلب الدّ 51م1553حلب عام تقابلھما في 
 لنفوذ فرنسا القوي الذي كانت تتمتع بھ وقتھا لدى الباب العالي، إلى ،ةة كانت تحت الحمایة الفرنسیّالعثمانیّ

لیزیة ن استقبلت السلطات العثمانیة بعثة إنجة بعد أولة العثمانیّة في الدّ جارة الإنجلیزیّأن تمّ إرساء قواعد التّ 
  .م1578 عام

 « Elizabeth 1 »السلطان مراد الثالث رسالة لملكة بریطانیا "إلیزابیث الأولى"  أرسل بعدھا بعامو
ة عام طانیّقولھ بإصداره لإرادة سل ة مفتوحة ثمّ أكدّ جاریّة التّ یؤكد فیھا على بقاء العلاقات الإنجلیزیة العثمانیّ

من أبرزھا تلك المتعلقة بحریة التجار الإنجلیز  ،52ار الإنجلیز امتیازات واسعة النطاقم تضمن للتجّ 1580
ة جاریّتِّ فن الفي مزاولة نشاطھم التجاري في أقلیم الدولة العثمانیة مع حق رفع العلم الإنجلیزي على السُّ 

جار ة، وھو ما مكّن التُّ سوم الجمركیّالرُّ  ة بدلا عن العلم الفرنسي، بالإضافة إلى تخفیض نسبةالإنجلیزیّ
 levantجاري اللیفانت بتأسیسھم لشركة بلاد المشرقام بتثبیت مركزھم التّ الإنجلیز في حلب وشمال بلاد الشّ 

 53 companyارة جم من طرف ملكة بریطانیا إلیزابیث الأولى لرغبتھا في تنظیم التّ 1581سبتمبر 11، في
  ة.ولة العثمانیّة في الدّ ة الإنجلیزیّصالح الاقتصادیّمالة  وحمایة الإنجلیزیّ

ختلفة ة تتحسن وتسوء في فترات موسیّة الرُّ عف العثماني كانت العلاقات العثمانیّ حلتّ فترة الضُّ  ا ولمّ 
ة مادامت ولة العثمانیّاریخ، وھو ما تسبب في زیادة الصراع بینھما على البحر الأسود الذي ینتمي للدّ من التّ 

مما خولھا فرض سیطرتھا وسیاساتھا علیھ وعلى المضائق التي تربطھ بالبحر الأبیض المتوسط،  ،ةقویّ
ة التي یَّ فن العثمانفكان الروس إذا ما أرادوا ممارسة التِّجارة بین موانئھ لابد علیھم من نقل بضائعھم على السُّ 

ین بت معارك كثیرة بین العثمانیین وبة حتى نشتحمل العلم العثماني، ولكن ما إن ضعفت الدولة العثمانیّ 
اھدة بلغراد التي كانت عوھو ما أدى إلى توقیع الدولتین لمعاھدات ھامة كم ،الروس والنّمسا من جھة أخرى

وتمكین  ،م السیطرة على المضائق العثمانیة1739م إلى1735روسیا لأربعة سنوات متتالیة من  ةبعد محاول
ت ھذه ھایة عن تحقیق ھدفھا فعقدمن عبور البوسفور والدردنیل، لتفشل في النِّ ة جاریِّ ة والتِّ سفنھا الحربیّ

م، التي من أھم بنودھا: عدم السماح لروسیا ببناء أو الإبقاء على أساطیلھا في البحر 1739المعاھدة عام 
في البحر  ةفن التركیَّ جاري على السُّ الأسود، وقد أقرت المعاھدة بممارسة الرعایا الروس لنشاطھم التِّ 

  .54الأسود
ارة جة على بحیرتھا (البحر الأسود)، وفرض شروطھا على التّ وھو ما حافظ على الھیمنة العثمانیَّ  

ح نَ فن، كما أتاحت ھذه المعاھدة استقرارا مَ سوم والضرائب المفروضة على السُّ فیھ، مع الاستفادة من الرُّ 
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مّ ة، وفي ذات الوقت تجارة مع الدولة العثمانیّمواصل التّ ة خاصة منھا فرنسا وبریطانیا من ول الأوروبیّالدُّ 
بسبب منعھا من  ،ةا لعدم قدرتھا على الوصول من الأسواق العالمیّجارة دولیًّ عرقلة روسیا من ممارسة التِّ 

  الملاحة في البحر الأسود. 
سنة  اندلعت الحرب منم بسبب معاھدة بلغراد بالمنطقة لمدة تزید عن الربع قرن، ثم لْ وقد استمر السِّ 

فترة  م حیث قاموا فيلْ م بین الروس والعثمانیین بعد أن قوّت روسیا جیشھا في فترة السِّ 1774م إلى 1768
ة في بیروت والیونان، وتوغلت الجیوش الأخرى بالبلقان والقوقاز، لیتم الحرب تلك بإنزال الجیوش الروسیّ

نطقة وإرغام السلطان على التخلي عن شبھ جزیرة القرم ة في نھایة الحرب على المفرض البسطة الروسیّ
  .55ة انتزاعاولة العثمانیّالتي اعتبرت أول مقاطعة تنتزع من الدّ 

ة ھي "معاھدة  كوجوك ولة العثمانیّوھنا اضطر السلطان إلى توقیع أخطر معاھدة في تاریخ الدّ  
ة في أضعف أحوالھا مما اضطرھا العثمانیّولة یھا الدّ التي كانت فم، 1774 جوان من عام 21كاینارجي" في 

الذین مُنِحوا بموجبھا مثلا حقّ الملاحة في البحر الأسود والبحر الأبیض المتوسط  إلى تقدیم تنازلات للروس
 جارة في جمیع ولایاتة، كما سُمح لھم بممارسة التِّ ة عبر المضائق العثمانیّفن الروسیّو حریة عبور السّ 

، وعلى 56وتفریغ حمولات سفنھم التجاریة في كلِّ موانئ البحر الأسود والبحار الأخرىالدولة العثمانیة 
بھذا شكلت و .قة على فرنسا وبریطانیاة المطبَّ السلطان أن یطبق على الرعایا الروس نظام الامتیازات الأجنیّ

  ة. یّولة العثمانة للدّ ولیّالدُّ جارة ة والھیمنة على طرق التِّ ولیَّ معاھدة كیتشوك بدایة مرحلة ضعف المكانة الدُّ 
أسواق  ھوض بفتحتحاول النُّ  ،ة حینذاك قوّة ناشئةحدة الأمریكیّكانت الولایات المتّ  ،في الجھة الموازیة

جدیدة لھا في دول العالم المختلفة، فاقتصادھا كان منھكا بعد فترة الاستعمار الإنجلیزي لھا، فما أن نالت 
م، حتى بدأت 1783سبتمر من عام  3و.م.أ بمؤتمر باریس في ـ اف من إنجلترا بالا بعد اعتراستقلالھا رسمیًّ 

ن لنفسھا بنیَّ  ،م1861 في التوسع حتى عام ة خاصة في فترة قصیرة، وكانت منطقة البحر واستطاعت أن تكوِّ
الأمریكیون على عمل روابط جار قد عمل التُّ فلھا،  وليِّ الدُّ  جاريِّ شاط التِّ مناطق النَّ  الأبیض المتوسط من أھمِّ 

»  theجار الیانكیززار مجموعة من التُّ ، حیث م1767ة منذ عام ولة العثمانیّة مربحة مع الدّ تجاریّ
57» Yankees ومن ھنا كانت الدولة العثمانیة من الدول المدرجة  ،موانئ البحر المتوسط لمرات عدیدة

جارة، خاصة بعد استیلاء الجزائر على سفینتین ة التّ لدى الولایات المتحدة للتفاوض معھا بشأن حریّ
م مع إمارة 1795و.م.أ تعقد إتفاقیة عام ـ وھو ما جعل ال ،كانتا تتجولان بالمنطقة دون إذن ،أمریكیتین

وبموجب تلك المعاھدة اضطرت الو.م.أ إعطاء إمارة  ،الجزائر التي كانت لھا السیطرة على البحر الأبیض
  .ا ضریبة كبیرةالجزائر طوال عشرین عام

 ،، وھو ما فتح أمامھا البحر المتوسط58وبعدھا بعام وقّعت الو.م.أ معاھدة أخرى مع تونس وطرابلس 
ة لة العثمانیّ وة، الأمر الذي كان في نظر الو.م.أ ضروریا فالدّ ولة العثمانیّكانت بدایة العلاقات بینھا وبین الدّ ف

على  عفھي تترب ،ة مھمة بالإضافة لشساعة مساحتھاسیاسیّسیدة تجارة البحر المتوسط وھي ذات مكانة جیو
ثلاث قارات، ولھذا كلِّف كلٌّ من "بنجامین فرانكلین" و"توماس جیفرسون" و"جون آدامز "من طرف 

  م بعمل معاھدات صداقة وتجارة معھا، ولكن ذلك لم یتم.1784ماي7الكونجرس الأمریكي في 
ین للبیع في بوسطن، ولم ، بعرض التِّ  « smyrna »سِمیرنام قامت 1785وفي وقت مبكر من عام 

یھ و.م.أ وھو ما جَنَت فـ بل عملت على تبادل القطن وغیره مع ال ،ة بھذا التعاون فقطولة العثمانیّتكتف الدّ 
  .م1801-1798بین   خاصة أثناء الغزو النابولیوني لمصر ما ارربحا وفی
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مریكیین زیارات ذات أساس تجاري بین البلدین، فكانت للأة ر الرسمیّواستمرت ھذه العلاقات غی
م، والإسكندریة عام 1797م، وأزمیر عام1786فزارت سفن تجاریة أمریكیة إستنبول لأول مرة عام 

  .59م1705وحتى نوفمبرم 1804 سفن أمریكیة بمیناء سِمیرنا من دیسمبر وقد رست ست .م1800
جارة الأمریكیة بسِمیرنا في میناء أزمیر والذي شاء بیتٍ للتّ م قام دیفید أوفلي  بإن1811وبحلول عام  

ض الغیاب الرسمي الأمریكي في حَلِّ المشاكل التي تنشأ مع تجار الدول  أعُتبُرِ ككیان غیر رسمي یعوِّ
 حتى م1820ونوفمبر 1811ة في أوروبا ما بین أوت ة الأخُرى، وبمجرد انتھاء الحرب النابولونیّالأجنبیّ

إلى سِمیرنا، وحینذاك استطاعت سفینة  اأمریكی اا حوالي ثلاثة عشر تاجركان یصل في المتوسط سنویّ
ول ة لأعبور البحر الأسود عبر مضیقي البوسفور والدرنیل العثمانیّ » Calumet «كالومیت الأمریكیة 

ا لحمایة ة إلا أنّ الو م أ لم تعمل شیئیَّ ة بالأقالیم العثمانفن الأمریكیَّ ، وعلى الرغم من التردد المستمر للسُّ 60مرة
جارة، وتركت المسؤولیة تلك على عاتق التجّار الأمریكیین في اتخاذ التدابیر اللازمة وتنظیم وتسھیل ھذه التّ 

  سوم، والضرائب المفروضة على بضائعھم.ریفات والرُّ عْ من أجل احترام التَّ 
ولة امي من نیویورك كمفاوض سريٍّ مع الدَّ م أرسلت الو.م.أ لوثر برادیش المح1820وفي عام 

ة متعاقبة مع عدد من المسؤولیین العثمانیین تمَّ الحرص ، وبعد لقاءات سریَّ 61ةة لعقد معاھدة تجاریّالعثمانیَّ 
ة والمُباشرة، لأنھا كانت ضرورة حتمیة بسبب الدسائس التي فیھا على ضرورة استمرار المفاوضات السریّ

  كانت تحاك باستمرار من السفراء الأوروبیین وخاصة منھم الانجلیز في إستنبول. 
تسبب في توقیع المعاھدة  ،ة بعدا آخرة الأمریكیّم أین اكتسبت العلاقات العثمانی1830ّكان عام و
انیة بالقرب من السواحل الیون ،طول المصري العثماني في نافارینة، فعقب تحطم الأسة الأمریكیّالعثمانیّ

قات ة تبحث لھا عن علاولة العثمانیّصارت الدّ  ،لى ید الإنجلیز والفرنسیین والروسع ،م1827أكتوبر 20في 
انتھت بتوقیع معاھدة من تسعة مواد  ،فلم یكن أمامھا إلا الو.م.أ  التي أجرت مع ممثلیھا مباحثات ،جدیدة

ولة الأكثر رعایة م، منحت بمقتضاه الو.م.أ حقَّ الدّ 1830ماي  7فن في رفت بمعاھدة التجارة وسیر السُّ ع
م تمّ التبادل الرسمي 1831أكتوبر 5للتجارة، وسمح للسفن الأمریكیة الإبحار في البحر الأسود، وفي 

أندرو جاكسون عن توقیع أعلن الرئیس  1832فیفري  4للتصدیقات على الاتفاقیات في إستنبول، وفي 
   .62ةولة العثمانیّجارة بین الو.م.أ والدّ اتفاقیة للملاحة والتّ 

ة، ولیّارة الدّ جودورھم في التّ  ،یبرز الصورة المشرقة للمسلمین ،ةاریخیّللوقائع التّ  منيّ ھذا التسلسل الزّ 
 لة وفرضوا ھیبتھم علىلمدة زمنیة طوی ،والتي استطاعوا من خلالھا السیطرة على رقعة جغرافیة شاسعة

شعوب العالم الدانیة والقاصیة منھم، وھو مایًًبعَثُ على الفخر، ویعطي أملا لدى الطامحین مناّ في أن نعود 
  خیر أمّة أخرجت للناّس، لا تعجزنا حضارة الغرب، ولا تبھرنا زخرفتھا أوتثنینا عن حبِّ انتمائنا لأوطاننا.

  خاتمة:
ة اقتصادیا ولة الإسلامیّأھم وأبرز العوامل التي ساعدت على ازدھار الدّ ة من جارة الدولیّالتّ  دتع
 راسة بینّت ولو جزءا بسیطا كیفوسھلت انتشار الإسلام وقیّمھِ العریقة في دول العالم، وھذه الدّ  ،اوعمرانیّ

یات التحدّ  لفجارة، وكیف أنّھم تأقلموا مع مختا في میدان التّ استطاع العرب المسلمون وضع بصمتھم تاریخیّ
طرقھم التّجاریّة  ة مستدامة، بتوسیعة المختلفة لتحقیق تنمیة اقتصادیّة والسیاسیّالتي فرضتھا الأوضاع العالمیّ

ة، یّة والتّمویلبالموازاة مع العمل الدائم على تطویر الأنظمة التّجاریّة، والأدوات المالیّ، وتنویع منتجاتھم
  وتقنیات الملاحة. 
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ة وحققوا یّمن السیطرة على عملیات التّمویل والاستثمار التّجاري والطرق البحریّة والبرِّ وبذلك تمكنوا 
 ،ة، وبرغم سنوات الاستعمار والانتدابولة العثمانیّالھیمنة على العالم لقرون طویلة امتدت لغایة سقوط الدّ 

وضاع ولت التأقلم والتكیف مع الأحا ،وبعد زوال محنة الاستعمار، ونیل الاستقلال ،إلاّ أنّ الدول الإسلامیة
 راسة قد تساھم في شحذ الھمم وتزویدنمیة المستدامة، ولربما ھذه الدِّ لتحقیق التّ  ة الجدیدةجاریّة التّ العالمیّ

 ،ةولیَّ الدُّ  جارةوعقود التِّ  ،جاریةیطرة على الطرق التِّ مكن من السَّ للتَّ  ،ة بتجارب السابقین في ھذا المیدانالأمَّ 
  رعیة فیھا.لقواعد والضوابط الشَّ وفرض ا
ل إلى:النتائج:    من خلال ھذه الورقة البحثیة تم التوصُّ

وأتقنوه وھیمنوا على طرقھ ومنافذه لقرون  ون،مارسھ العرب المسلم ،نشاط اقتصادي ؛ةجارة الدولیّالتّ  -
  عدیدة.

لھم، وعرفوا في عصر  ة، وكانت لھم صلات بالدول المجاورةعرف العرب الإیلاف في عصر الجاھلیّ -
عامل ة والعدل في التریعة التي حققت الشفافیّالإسلام كیف یضبطوا مختلف المعاملات بضوابط الشّ 

  .دنیویّا جاري، وھو ما جعل التّجارة نشاطا دیانیا إلى جانب كونھ نشاطا تجاریاالتّ 
 ي، وإلى غایة سقوط الدّولة العثمانیّةازدھرت التّجارة بعد الإسلام وبلغت أوجّھا في العصر الأمويّ والعبّاس -

  فتوسعت طرقھا البریّة والبّحریّة.
  ة.ولیّدّ الجارة مكَّنت المسلمین من الھیمنة على التّ  ،ةوالھیمنة على الطرق البحریّ ،ةة الأساطیل البحریّقوّ  -
ذور الغربي المعاصر، بل ھي ذات جر طوُّ ة لیست نتاج التّ القوّة التّجاریّة والطرّق التّجاریّة البرّیّة والبّحریّ -

  ة بعیدة ساھم العرب المسلمین في تحدید معالمھا ومقوّماتھا.تاریخیّ
   التوصیات:

ت للاستفادة من تجارب ودراسا ،اریخيحث التَّ حفیز على البَّ من خلال التَّ  ؛ضرورة ربط الأجیال بالماضي -
 الإسلامیة العربیة، ویشحذ الھمم لدیھم لتحقیق القفزةالسلف، مما یعزز قوّة الانتماء، ویرسخ ثوابت الھویة 

الحضاریة بلمسة إسلامیة منفصلة عن الغزو الغربي وآثاره، والتخلص من قیود العولمة التي تلغي 
  ة.الضوابط الشرعیّ

، للاستفادة من تجارب وشھاداتھم التاّریخیّة مؤلفات القدامى والمستشرقین ضرورة إبراز ما جاء في -
  جارة.ین السابقة في التّ المسلم

، وتقصّي ما جاء في كتب التُّراث اریخ الإسلاميّ التّ بة جاریّة والتّ راسات الاقتصادیّضرورة ربط الدّ  -
  الإسلاميِّ للاستفادة من تجارب السَّلف في مجال التِّجارة.

  

  المصادر والمراجع:قائمة 
  القرآن الكریم. -
الفایق في غریب الحدیث، تحقیق: إبراھیم شمس  م)،1143ھـ/ 538 أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد (ت -

  .1، جـھ1417 ،1طدار الكتب العلمیة، بیروت، الدین، 
خورشید أحمد  :)، المنمق في أخبار قریش، صححھ وعلق علیھم759ـ /ھ645(ت محمد بن حبیب البغدادي البغدادي، -

  .م1985-ـھ1405لبنان،  ،بیروتدار عالم الكتاب، ، 1ط فاروق، 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقیق: ، م)1037ھـ/  429 عبد الملك بن محمد بن إسماعیل (تأبو منصور  -

  .1م، ج2005، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، طخالد عبد الغني محفوظ، 
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العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر  ،ابن خلدون -
 ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب المصري القاھرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، المجلد الثاني،

   م.1999/ـھ1420
  .4، ج3طمكتبة المعارف، بیروت، لبنان، )، البدایة والنھایة، ـھ774(ت عماد الدین أبو الفداء إسماعیل ،ابن كثیر -
تحقیق: محمد عبد القادر شاھین، المكتبة العصریة، بیروت، )، العقد الفرید، ـھ328(ت أحمد بن محمد ابن عبد ربھ -

 .3جھـ، 1423دون طبعة، 
السیرة النبویة، تحقیق: محمد نبیل طریفي، ، م)833ھـ/ 218 أیوب الحمیري (ت ابن ھشام، أبو محمد عبد الملك بن -

  .1م، ج 2005، 2طدار صادر، بیروت، 
  .ـھ1398 ،لبنان ،)، فتوح البلدان، دار الكتب العلمیة، بیروتـھ271البلاذري: أبو الحسن أحمد بن یحي بن جابر(ت -
)، معجم البلدان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، بدون ـھ626(ت شھاب الدین أبو عبد الله، یاقوت الحموي -

  .4تاریخ، ج
، الجامع لأحكام القرآن "تفسیر القرطبي" ، دار الأندلسيالقرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي  -

  .20ج م،2003/ـھ1423عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزیع الریاض، 
 مؤسسة الرسالة بیروت لبنان،)، سیر أعلام النبلاء، ـھ847(ت الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ،الذھبي -

  .3وج 1جـ، ھ1305، 1ط
  الواقدي عبد  الله محمد بن عمر الواقدي، كتاب المغازي، تحقیق مرسدین جونس، عالم الكتب.  -
خورشید أحمد فاروق،  :ر قریش، صححھ وعلق علیھ)، المنمق في أخبام759ـ/ھ645(ت محمد بن حبیب البغدادي -

  .م1985-ـھ1405، 1بیروت لبنان، دار عالم الكتاب، ط 
  م.1965، 1القاھرة، ط أحمد إبراھیم الشریف، مكة والمدینة في الجاھلیة وعصر الرسول، دار الفكر العربي  -
دار الكتب العلمیة، بیروت، السیرة النبویة، تحقیق: احمد فرید المزیدي، ، م)768ھـ/ 151 محمد بن یسار المطلبي (ت -

  .1م، ج2004، 1ط
تاریخ الیعقوبي، تحقیق: خلیل ، م)904ھـ/ 292بعد  الیعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وھب بن واضح (ت -

  .1، جـھ1387، 1طدار الزھراء، قم المقدسة، المنصور، 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، ، م)1338ھـ/ 739 عبد المؤمن البغدادي (ت ابن عبد الحق، صفي الدین -

  . 1م، ج1992، 1طدار الجیل، بیروت، تحقیق: علي محمد البجاوي، 
مؤسسة الرسالة بیروت لبنان، )، سیر أعلام النبلاء، ـھ847(ت الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ،الذھبي -

  .ـھ1305، 1ط
دار الكتب العلمیة، بیروت، حمد فرید المزیدي، أالسیرة النبویة، تحقیق: ، م)768ھـ/ 151محمد بن یسار المطلبي (ت  -

  .1، جم2004، 1ط
  .7م، ج1978، 2طدار العلم للملایین، بیروت، على جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام،  -
مصارف التقلیدیة، الأساس الفكري والممارسات الواقعیة ودورھا في الھاشمي محمد الطاھر، المصارف الإسلامیة وال -

  م.2010، 1ط أكتوبر مصراتھ لیبیا،  7تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة...، منشورات جامعة 
أحمد الشامي، العلاقات التجاریة بین دول الخلیج وبلدان الشرق الأقصى وأثر ذلك في بعض الجوانب الحضاریة في  -

  .م1980العصور الوسطى" المؤرخ العربي، بغداد العدد الثاني عشر، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخین العرب، 
-ھـ1429، 2دار المعرفة بیروت، لبنان، ط  علي محمد الصّلاّبي، الدولة الأمویة عوامل الازدھار وتداعیات الانھیار، -

   .1جم، 2008
  .ـھ1396، 1ط بیروت، )، كتاب الأموال، تحقیق محمد خلیل ھراس،ـھ224(ت أبو عبید القاسم ،القاسم بن سلام -
 ،تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ترجمة أحمد محمد رضا، مراجعة عز الدین فودة، ھاید. ف-

  م.1985الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
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  م.2012یم والثقافة، أحمد أمین، فجر الإسلام، مؤسسة ھنداوي للتعل -
  م.2007، دار شعاع للنشر والعلوم سوریا، 1ط شلھوب، شؤون النقود وأعمال البنوك، علي محمد  - 

، الناشر عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا جامعة القدس 1924-1280تیسیر جبارة، تاریخ الدولة العثمانیة  - 
  م.2015/ـھ1436الله فلسطین،  المفتوحة، رام

عصام بن ھاشم الجفري، موجز التطور الاقتصادي في الدولة الإسلامیة حتى نھایة العصر الأموي مع لمحة عن  -
  التطور الاقتصادي في أوروبا.

  م.1978 م، مكتبة ومطبعة السروجي، عكا،1798-م1516عبد الكریم رافق، العرب والعثمانیون  -
  م.2003/ـھ1424، 3ط ، دار الشروق، القاھرة، العثمانيأحمد عبد الرحیم مصطفى، في أصول التاریخ  -
 ،1، ط1الجالیات الأوروبیة في بلاد الشام في العھد العثماني في القرنیین السادس عشر والسابع عشر، ج لیلى الصباغ، -

  م.1989/ـھ1409مؤسسة الرسالة، بیروت، 
  ، مكتبة الأنجلو المصریة القاھرة.2، جعبد العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة دولة مفترى علیھا -
م، الترجمة للعربیة كریم عزقول، دار النھار للنشر، 1939-1798ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النھضة،  -

  لبنان.  ،بیروت
اجستیر في مالتجارة بین شبھ الجزیرة العربیة وسوریة في الألف الأولى قبل المیلاد، رسالة  ھشام عبد العزیز ناشر، -

  م.2003/ـھ1424جامعة عدن، كلیة الآداب قسم التاریخ،  ،التاریخ
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  ،م1807-1789السلطان سلیم الثالث  كمال حسنة، العلاقات العثمانیة الفرنسیة في عھد -

  م.2006-2005 ،2جامعة الجزائر ،إشراف: عائشة غطاس، في التاریخ
باحث ومحاضر في الدراسات العربیة والإسلامیة والتاریخیة، صلات العرب التجاریة قبل ، یسري عبد الغني عبد الله -

، على 15/09/2024الاطلاع علیھ بتاریخ: تم  ،2009دیسمبر، العدد السادس، القاھرة، الإسلام، دوریة كان التاریخیة
  الرابط:  على ،20:00الساعة: 

https://journals.ekb.eg/article_100257_e3f5649f0c66974335b6cb3f2edc9dac.pdf  
وخلفائھ الراشدین، مجلة  عبد العزیز بن إبراھیم العمري، التجارة الخارجیة للجزیرة العربیة في عصر الرسول  -

الاطلاع علیھ بتاریخ: تم ، ـھ1424 المحرم ،مجلة فصلیة محكمة تصدر عن دارة الملك عبد العزیز، العدد الأول، الدّارة
  لھا من عنوان الرابط:یتم تحم، 20:00، على الساعة: 26/08/2024

https://archive.org/details/azm101010_gmail_20180426_2317/page/n5/mode/1up?view=t
heater  

مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة عدن، إسمھان سعید الجرو، طرق التجارة البریة والبحریة في الیمن القدیم،  -
، 17:50، على الساعة: 10/10/2024الاطلاع علیھ بتاریخ:  ، تمم1999 المجلد الثاني، العدد الثالث، ینایر یونیو،

   الرابط:
https://drive.google.com/file/d/0B2gOxsqwOLynZ3FlZUphbDBTQlU/view?fbclid=IwZX

h0bgNhZW0CMTAAAR0p2WzNNucMCFiayfdg94ObBrXyi_R-
xWNyBszqVVDOUJa7AnDxSjpovFo_aem_CMAmXJNVoYcdsX64bbCVtA 

یوم: تم الاطلاع علیھ  م،1987/ـھ1407، 1ط حسین مؤنس، أطلس تاریخ الإسلام، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة،  -
  ط: الراب، 19:36، على الساعة: 10/10/2024

https://archive.org/details/MON1987ARAR/page/n5/mode/2up?view=theater  
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  الھوامش:

ة، فجمعھم قصيُّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي كانت قریش تدعى النضر بن كنانة، وكانوا متفرقین حول مكّ  -1
العقد الفرید،  م)940/ـھ328أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي (تابن محمد، ، بن غالب بن فھر بن مالك

إنّما ، ومن ھنا قیل: 251 ، ص3ج ـ،ھ1423 ،د. ط ،المكتبة العصریة ،بیروت ،محمد عبد القادر شاھین :، تحقیق1
، السیرة النبویة، )م767/ـھ151(ت محمد بن إسحاق بن یسار المدني، المطلبي، ،سمیت قریشا لتجمعھا من بعد تفرقھا

روایات أخرى حول  وھناك. 68 ص ،1م، ج 2004، 1تحقیق: احمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
ابن حبیب، محمد بن حبیب ، قیل أصل الكلمة جاءت من التقرش أي التجارة والاكتساب سبب التسمیة ومنھا: ...

 ،خورشید أحمد فاروق، دار عالم الكتاب :صححھ وعلق علیھم)، المنمق في أخبار قریش، 859/ـھ245(ت البغدادي
أبو العباس أحمد بن الیعقوبي، ، ال التجار یتقارشون یتجرونویق ،29 ص م)،1985-ھـ1405، 1ط لبنان،  ،بیروت

تحقیق: خلیل المنصور، دار م)، تاریخ الیعقوبي، 897/ـھ284(ت إسحاق بن جعفر بن وھب بن واضح الیعقوبي
 الحموي،، ، وما سمیّت قریشا إلا لتقرشھا المال والعمل في التجارة29 ص، 1، ج1، طـھ1387الزھراء، قم المقدسة، 

 .336 صمرجع سابق، م)، معجم البلدان، 1229/ـھ626(ت شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي
باحث ومحاضر في الدراسات العربیة والإسلامیة والتاریخیة، صلات العرب التجاریة قبل ، یسري عبد الغني عبد الله -2

، أطلع علیھ یوم: 90-89ص ،2009دیسمبر مصر،، العدد السادس، القاھرة، الإسلام، دوریة كان التاریخیة
  ، على الرابط: 20.00، الساعة: 15/09/2024

https://journals.ekb.eg/article_100257_e3f5649f0c66974335b6cb3f2edc9dac.pdf    
ھي قبیلة من قبائل قیس بن عیلان ینسبون إلى سلیم بن منصور بن عكرمة، استوطنت الحجاز قبل لإسلام، وقد شغلت  -3

 جنبات الطرق التجاریة الشمالیة.
فیھا، وھي حرب  لأنھا كانت في الأشھر الحرم، ومن قاتل في الأشھر الحرم قیل أنّھ  فجر، ولم یقاتل فیھا النبي  -4

حسب روایة ابن ھشام  ھم   أربع عشر أو خمس عشرة سنة، والقبائل التي تحالفت كان عمر النبي  أضرمتحین 
 عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري  ابن ھشام،،، بنو ھاشم، بنو المطلب، وبنو عدي، وبنو عبد الدار

-109، ص1م، ج 2005، 2بیروت، طتحقیق: محمد نبیل طریفي، دار صادر، م)، السیرة النبویة، 834/ـھ218(ت
یعد الزبیر بن عبد المطلب بن ھاشم أول من تكلم ودعا إلیھ وذلك ربما أنّ رجلا من العرب أو غیرھا من  ، 142

فتحالفوا بینھم ألا یظُلم بمكة أحد إلا كنا جمیعاً مع المظلوم على الظالم العجم ممن كان یقدم بالتجارة ظلم بمكة...، 
حتى نأخذ لھ مظلمتھ ممن ظلمھ شریف أو وضیع منّا أو من غیرنا، وقد حظي ھذا الحلف بالرضا والقبول من رسول 

أحبّ أنّي نقضتھ وإنّ إذ كان ممن حضره ودخل فیھ وعنھ قال: لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما  الله 
. وبھذا یكون أھم بند 279-187 ص ،ابن حبیب، المنمق، مرجع سابق ،لي حمر النعم، ولو دعیت إلیھ الیوم لأجبت

لحلف الفضول مھما فھو یعد قوّة دفاعیة عن مكة لمن دخلھا من خارجھا من التجار، وھو ما یجعلھا تستقطب عدد 
 ھا الاقتصادي بسبب الأمان الذي عززه حلف الفضول.مكة فیزداد نشاط إلىكبیرا من التجار 

 . 383ص، 1ج البغدادي، مراصد الاطلاع، : ینظر ،موضع بأعلى مكة، وقیل ھو الجبل المشرف على مكة الحجون: -5
م)، تاریخ الأمم 923ه/310(ت بالإمام الطَّبرَِي  أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الشھیرالطبري،  -6

 .2/180 والملوك،
م)، الجامع لأحكام 1273/ـھ671القرطبي (ت الأندلسيأبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي،  -7

 .204 ، ص20ج م،2003/ـھ1423القرآن "تفسیر القرطبي" دار عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزیع الریاض، 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقیق:  ،م)1037ھـ/  429عبد الملك بن محمد بن إسماعیل (ت أبو منصور  -8

 .115، ص1م، ج 2005، 1خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
كانت تجارة قریش لا تعدو مكّة، وكانت الأعاجم تقع علیھم بالسلع فیشترون منھم ثم یبایعونھ من حولھم من العرب،  -9

قال لھ ھاشم أیھّا الملك إنّ لي قوما وھم  فكانت تجارتھم كذلك حتى ركب ھاشم بن عبد مناف إلى الشام فنزل بقیصر...
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ابھ من أدم الحجاز وثیھم وتؤمن تجارتھم فیقدموا علیك بما یتطرف تجار العرب فإن رأیت أن تكتب لھم كتابا تؤمن

 فیكونوا یبیعونھ عندكم ویكون أرخص عندكم...، وھو ما ذكره ابن حبیب في كتابھ المنمّق.
الفایق في غریب الحدیث، تحقیق: إبراھیم  ،م) 1143ھـ/  538أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد (ت  -10

 .49، ص1، جـھ1417، 1ط دار الكتب العلمیة، بیروت،شمس الدین، 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقیق:  ،م)1037ھـ/  429أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل (ت  -11

  .115، ص1م، ج 2005، 1ط خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمیة، بیروت،
 .23 م، ص2012ھنداوي للتعلیم والثقافة، أحمد أمین، فجر الإسلام، مؤسسة  -12
وخلفائھ الراشدین، مجلة  بد العزیز بن إبراھیم العمري، التجارة الخارجیة للجزیرة العربیة في عصر الرسول ع -13

تاریخ الاطلاع: ، 12، ص ـھ1424 المحرم ،مجلة فصلیة محكمة تصدر عن دارة الملك عبد العزیز، العدد الأول، الدّارة
  تم تحملھا من عنوان الرابط:، 20:00: على الساعة ،26/08/2024

https://archive.org/details/azm101010_gmail_20180426_2317/page/n5/mode/1up?view=t
heater    

إسمھان سعید الجرو، طرق التجارة البریة والبحریة في الیمن القدیم، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،  ینظر: -14
/ 10/  10لاطلاع علیھ بتاریخ : ، تم ا27-23 ص م،1999 جامعة عدن، المجلد الثاني، العدد الثالث، ینایر یونیو

   انظر الرابط :، 17:50: ، على الساعة2024
https://drive.google.com/file/d/0B2gOxsqwOLynZ3FlZUphbDBTQlU/view?fbclid=IwZX

h0bgNhZW0CMTAAAR0p2WzNNucMCFiayfdg94ObBrXyi_R-
xWNyBszqVVDOUJa7AnDxSjpovFo_aem_CMAmXJNVoYcdsX64bbCVtA 

 إسمھان سعید الجرو، طرق التجارة البریة والبحریة في الیمن القدیم، مرجع سابق. ینظر: -15
 منطقة تقع جنوب شرق فلسطین في منطقة تقع بین البحر المیت وخلیج العقبة وتشمل جزءا من أرض الأردن حالیا. -16
اجستیر رسالة  م ،ھشام عبد العزیز ناشر، التجارة بین شبھ الجزیرة العربیة وسوریة في الألف الأولى قبل المیلاد -17

 .75م، ص 2003/ـھ1424 ،كلیة الآداب قسم التاریخ، جامعة عدن ،في التاریخ
بشار عواد  :) سیر أعلام النبلاء، تحقیقـھ788(ت الإمام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذھبي الذھبي، -18

 .24 ص ،3ج م،1996/ـھ1417، 1 ط لبنان، ،بیروت ،معروف، مؤسسة الرسالة
با، مجلة  ینظر: فاطمة ماوي، عبد الرحمان السنوسي، من العلل الأساسیة للمعاملات -19 مة: الرِّ المالیّة والتّجاریة المحرَّ

  ، الرابط: 1075-1060 م، تسمسیلت، الجزائر، ص2025، دیسمبر2، رقم16المعیار، عدد
https://asjp.cerist.dz/en/article/278866 

 مرسدین جونس، عالم الكتب، ق:م)، كتاب المغازي، تحقی823/ـھ207(ت محمد بن عمر الواقدي بد اللهعالواقدي،  -20
 .2 ، ص1ط

 یسمبرد، القاھرة، دوریة كان التاریخیة، العدد السادس –بغداد ، ریھام المستادي، تاریخ التّجارة العربیة الإسلامیة -21
 .73 م، ص2009

م): 525- ق.م115( : سمیرة بنت سعید القحطاني، النشاط التجاري لعرب جنوب شبھ الجزیرة العربیة منینظر -22
 .66-64 ص، م2017دیسمبر -، أكتوبر37، مجلة عصور، عددتاریخیةدراسة 

العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم ، ابن خلدون -23
اللبناني، بیروت، المجلد والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب المصري القاھرة، دار الكتاب 

 .703 ص، م1999/ـھ1420 الثاني،
لبنان،  ،بیروت ،م)، البدایة والنھایة، مكتبة المعارف1373/ ـھ774ابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل (ت -24

 .286 ص ،4، ج3ط
 .371، ص 7ج ،م9781، 2ط  المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملایین، بیروت،جواد علي،  -25
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 ،)، سیر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالةـھ847(ت الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ،لذھبيا -26

 .479 ، ص1جـ، ھ1305 ،1بیروت لبنان، ط
 ، صم1965، 1 ط القاھرة،، حمد إبراھیم الشریف، مكة والمدینة في الجاھلیة وعصر الرسول، دار الفكر العربيأ -27

494. 
كة شر، وإبراھیم عطوة عوض، ومحمد فؤاد عبد الباقي، أحمد محمد شاكر تحقیق وتعلیق:، ھسننفي  رواه الترمذي -28

  .507، ص 3، ج م1975 -ھـ 1395، 2، ط مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
ھـ، ج 1356، 1، ط مصر، الكبرىالمكتبة التجاریة ، یض القدیر شرح الجامع الصغیرف ،المناوي زین الدین محمد -29

  .244، ص 3
 .1032، ص 2، ج بیروت، دار إحیاء التراث العربي، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقيأخرجھ مسلم في صحیحھ،  -30
 ،بیروت ،)، سیر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالةـھ847(ت الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، لذھبيا -31

 .479 ، ص3وج 1جـ، ھ1305 ،1ط لبنان،
تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ترجمة أحمد محمد رضا، مراجعة عز الدین فودة ، اید. فھ -32

 .57 صم، 1985الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
ات الواقعیة ودورھا الھاشمي محمد الطاھر، المصارف الإسلامیة والمصارف التقلیدیة، الأساس الفكري والممارس -33

 .32 ، صم2010، 1ط أكتوبر مصراتھ لیبیا،  7في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة...، منشورات جامعة 
 ،)، فتوح البلدان، دار الكتب العلمیة، بیروتـھ271(ت البلاذري أبو الحسن أحمد بن یحي بن جابر، البلاذري -34

 .447ص ، 1ج ، ـھ1398 ،لبنان
، ـھ1396، 1ط ،)، كتاب الأموال، تحقیق محمد خلیل ھراس، بیروتـھ224(ت القاسم بن سلام، أبو عبید القاسم -35

 .629ص
 .38 ص، م2007، 1ط شلھوب، شؤون النقود وأعمال البنوك، دار شعاع للنشر والعلوم سوریا، علي محمد  -36 

 .91، ص 4ج دار المعرفة، بیروت، إحیاء علوم الدین، )، م1111/ـھ505حامد (ت  بوأ ،الغزالي -37
"إنّما العشور على الیھود  :مشروعیة العشور ثبتت بالسنة فقد روى أبو داود عن أبیھ: قال: قال رسول الله  -38

كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشیر أھل الذمة ، سنن أبي داود، والنصارى ولیس على المسلمین عشور"
 .3046رقم  ،3/169 ،إذا اختلفوا بالتجارات

عصام بن ھاشم الجفري، موجز التطور الاقتصادي في الدولة الإسلامیة حتى نھایة العصر الأموي مع لمحة عن  -39
 .114 التطور الاقتصادي في أوروبا، ص

-ـھ1429علي محمد الصّلاّبي، الدولة الأمویة عوامل الازدھار وتداعیات الانھیار، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  -40
 .692-690 ، ص1ج م،2008

 .693 ، صنفس المصدر -41
أحمد الشامي، العلاقات التجاریة بین دول الخلیج وبلدان الشرق الأقصى وأثر ذلك في بعض الجوانب الحضاریة  -42

 م،1980في العصور الوسطى" المؤرخ العربي، بغداد العدد الثاني عشر، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخین العرب، 
 .94 ص

التّجارة الدولیةّ مع غیر المسلمین في الشّریعة الإسلامیّة، مجلة العلوم  یتظر: فاطمة ماوي، عبد الرحمن السنوسي، -43
، من على 208-193، الصفحات 2025دیسمبر  31، 2، رقم26، الجزائر، العدد 1الاجتماعیة والإنسانیةّ، باتنة 

  الرابط:   
https://asjp.cerist.dz/en/article/286583  

كان الاستنجاد بقوة السلطان العثماني للتخلص من مضایقات شارل الخامس ھو الحل الوحید أمام الملك فرانسوا  -44
م، فتم إرسال ثلاث بعثات إلى السلطان 1526م ومعاھدة مدرید 1525 الأول بعد الھزیمة التي منيّ بھا في موقعة یافیا

ماني سلیمان القانوني، الأولى كانت بعد ھزیمة فرانسوا الأول أمام شارل الخامس في معركة بافیا مباشرة إلا أن العث
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 لىإالوفد لم یصل لأنھّ تمّ قتلھ بعد وصولھ للبوسنة. أما الثانیة فنجحت في الوصول إلى  إستنبول ومعھا رسالتین 

أم الملك الفرنسي "لویز دو سافوا" ترجوا تخلیص ابنھا من السجن السلطان العثماني سلیمان القانوني واحدة من عند 
والثانیة من الملك كتبھا وھو بالسجن یطلب المساعدة، فقبل السلطان مساعدتھ وأرسل لھ رسالة من طرفھ، ھنا اقتنع 

 Jean de laالملك فرانسوا الأول بفكرة التحالف تلك، وأرسل بعثتھ الثالثة ممثلة في شخص "جون دو لافوري 
foret  الذي اشتھر بقدرتھ السیاسیة الفذّة في السفارة، فذھب إلى إستنبول بصفة سفیر مقیم بھا، وأعطیت لھ كافة ،"

الصلاحیات للتفاوض من قبل الملك الفرنسي مع السلطان سلیمان القانوني طالبا منھ المحافظة على تلك الامتیازات 
تسھیلات أخرى لرعایاھا داخل السلطنة العثمانیة خاصة في الجانب  التي منحتھا الدولة لفرنسا، والحصول على

التجاري وحریة الملاحة البحریة بالنسبة للطرفین العثماني والفرنسي وبذلك كانت حجرة الأساس لكل المعادات الموالیة 
 ذات نفس الطابع .

45- Le Baron I, De Testa, Recueil des Traités de la Porte Ottoman avec les Etrangeres, 
Amayot éditeur des archives diplomatique, T1, Paris, sd, p 15 

 .9م، ص 2003/ ـھ1424، 3أحمد عبد الرحیم مصطفى، في أصول التاریخ العثماني، دار الشروق، القاھرة، ط -46
م، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  1807- 1789كمال حسنة، العلاقات العثمانیة الفرنسیة في عھد السلطان سلیم الثالث  -47

 .6 م، ص2006-2005 ،2إشراف: عائشة غطاس جامعة الجزائر في التاریخ،
جامعة القدس  ،، الناشر عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا1924-1280 تیسیر جبارة، تاریخ الدولة العثمانیة -48

 .143 م، ص2015/ـھ1436المفتوحة، رام الله فلسطین، 
الجالیات الأوروبیة في بلاد الشام في العھد العثماني في القرنیین السادس عشر والسابع عشر، مؤسسة  الصباغ،لیلى  -49

 .169ص  ،1ج م،1989/ـھ1409، 1ط الرسالة، بیروت،
م، 1611 وتوفي سنة م1529 ھو تاجر ودبلوماسي ومستكشف إنجلیزي مشھور في القرن السادس عشر ولد سنة -50

في توطید العلاقات التجاریة الدبلوماسیة الإنجلیزیة العثمانیة التي سعت الملكة إلیزابیث الأولى كان لھ دور بارز 
لتوثیقھا خاصة في ظل التوترات التي كانت تواجھھا مع إسبانیا الكاثولیكیة خاصة وأوروبا عامة، فقد كانت 

 الإمبراطوریة العثمانیة آنذاك تلعب دورا رئیسا في التجارة العالمیة.
 .143 ص ، مرجع سابق،1924-1280 تیسیر جبارة، تاریخ الدولة العثمانیة -51
 .716 ، ص2عبد العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة دولة مفترى علیھا، مكتبة الأنجلو المصریة القاھرة، ج -52
  وینظر:  109م، ص1978م، مكتبة ومطبعة السروجي، عكا،1798-م1516عبد الكریم رافق، العرب والعثمانیون  -53

Alfred C Wood: A history of the levant company, London.1935, p11. 
 .195 عبد العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة دولة مفترى علیھا، مرجع سابق، ص -54
النھار للنشر،  م، الترجمة للعربیة كریم عزقول، دار1939-1798حوراني، الفكر العربي في عصر النھضة، ألبرت  -55

 .57 ص ،لبنان ،بیروت
 .162 ص، مرجع سابق، 1924-1280 تیسیر جبارة، تاریخ الدولة العثمانیة -56 

57- Kales. David, The Boston Harbor Islands: A History of an Urban Wilderness, History 
Press, Charleston SC 29403, 2007, p.58. 

58- Y avuz Güler: Osmanlı Devleti Dönemi Türk - Amerikan İlişkileri (1795-1914), Gazi 
Universitesi Kırşehir Ešitim Fakültesi, Cilt 6, Sayı 1, (2005), Ankara, Türkiye. 

59- Consular Letters, from Robert Wilkinson to the honorable Secretary of State James 
Madison, Smyrna, January, 15, 1806. U.S., Twenty Fifth Congress, Third Session, Senate 
Document, No. 200, Washington, D.C, Dec., 3, 1838, p 82 . 

60- Look: Dearborn. A. S. Henry, A Memoire of the Commerce and Navigation of the Black 
Sea and the Trade and Maritime Geography of Turkey and Egypt, Vol., 1, Published by 
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Wells and Lilly, Boston, 1819, p. xxiii. And look: Fighter. R. James, So Great a Proffit, 
Published by Harvard University Press, 2010, p 229. 

61- House Documents, Passport to Mr. Luther Bradish, to all to whom these shall come, 
greeting, from J. Q. Adams Secretary of State, No. 250, First Session of the Twenty-
Second Congress, Vol 5, p 3. 

62- Turgay. Uner, Osmanli Arastirmalari III, The Journal of Ottoman Studies III, Istanbul, 
1982, pp 209-211 . 


